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* مقدمة
علـى صفحـات التواصـل الاجتماعـي كل منـا يعُـرّف نفسـه، فيضـع الصـورة التي 
تظهـر وسـامته، او تظهـر انتمائـه الى شـخصيات مميـزة في المجتمـع، ثم يختـار الكلمـات 
التي تصـف نضوجـه الفكـري، ويكتـب بالقلـم ويرسـم بالصـورة مـا يحلـم ان يكونـه، 
متجاهاًل حقيقـة مـا يكـون. امـا الذيـن يتواصلـون معـه، فهـم بالحقيقـة لا يتواصلـون 

معـه، بـل مـع شـخصٍ مزيـفٍ ليـس لـه وجـود علـى ارض الواقـع.

ألا يتكـرر هـذا الامـر بني اثنـان التقيـا في مشـروع خطوبـة، كل منهمـا يتكلـّم 
ليـس عـن نفسـه بـل عـن شـخص يتوقـع انـه هـو، يخاطبهـا كعاقـلٍ متـزنٍ حكيـمٍ، بطـيء 
الغضـب، لا يخشـى أحـداً في قراراتـه، وانهـا بالنسـبة اليـه الفتـاة التي اختارهـا لتكـون 

الملكـة في بيتـه، وان سـعادتها لـن توصـف اذا مـا اقترنـت بـه.

ومن جهتها، تُظهر له انه محظوظ كونه التقاها، فهي فاتنة الحي، ومُنية شـباب 
الجامعـة، وقـد تقـدم منهـا العشـرات يخطبـون ودهـا لكنهـا رفضـت، انهـا مـن عائلـة لهـا 
شـأن كبري وقريبهـا لـه دور في المجتمـع وصهرهـا فالن، وابـن عمهـا يعـرف الوزيـر، وانـه 

في النهايـة ان بقـي وفيـا لهـا وتابـع معهـا المشـوار سـيعيش سـعادة لا توصـف. 

فكـر فيمـا تقـول عـن نفسـك، لتـدرك مـا الـذي يُشـكّل هُويتّـك؟ واسمـح لي ان 
أقـول لـك ان كان الـذي يشـكل هُويتّـك يعطيـك السالم الداخلـي والرضـى في كل 
امـا إن كنـت تشـعر بالقلـق وخيبـة الامـل فمـن الضـروري ان  الظـروف فانـت محـق، 

تتعـرف علـى نفسـك، بعيـدا عمـا تقـول عـن نفسـك.

هنـاك ثلاثـة أمـور غري حقيقيـة يظـن الكثريون انهـا تشـكل هُويتّهـم وهـي مرتبطـة 
بـرأي المجتمـع، أي بمـا يقولـه النـاس عنهـم:

1-المظهر الخارجي: يعُد المظهر الخارجي الجذّاب اكثر السِّمات الشخصية 



11

تقديـراً في ثقافتنـا اليـوم كمـا بالأمـس، لأن المظهـر يعطـي القيمـة والاكتفـاء، لذلـك 
يتسـاءل النـاس بشـكل دائـم: كيـف يبـدوا مظهـري؟ فالأطفـال في المـدارس لا يحبـون 
ارتـداء النظـارات لئال يقـول لهـم اصدقائهـم )لـك اربـع عيـون(، والفتيـات والشـبّان لا 
النظـر. وهـي تمـارس  انهـم مصابـون بقسـر  يعَـرف الاخريـن  لئال  ارتدائهـا  يرغبـون في 
الرياضـة القاسـية ليـس للتخلـص مـن البدانـة بـل طمعـاً في جـذب انتبـاه الاخريـن، وهـو 
يفعـل نفـس الشـيء ليُظهـر عضلاتـه لمـن حولـه. وهـي ترتـدي أنـواع معينـة مـن الثيـاب 
وتسـتخدم مكياجـاً معينـا إمّـا لإخفـاء عيـب او لإظهـار مـا يلفـت النـاس الى جمـال 
مكنـوز فيهـا. وهـو يرتـدي القميـص مـع الكرافـت ويحمـل بيـده حقيبـة ليقـول للنـاس مـا 

ليـس هـو. 

الجميـع يبحـث عـن الصـورة المثاليـة ليـزداد شـعوره بالقيمـة عنـد الاخريـن. وهـذه 
العينني«  الى  ينظـر  »الانسـان  قـال:  عندمـا  المقـدس  الكتـاب  لنـا  لخصهـا  الحقيقـة 

.)7 )صموئيـل16: 

2-العمل والكفاءة: يعُد العمل في ثقافتنا أيضا من الأمور التي تعطي القيمة 
والاكتفـاء للشـخص، ففـي بعـض المجتمعـات كلمـة طبيـب، او مهنـدس، أو صيـدلي، 
تثري الاعجـاب، وتطلـق الآهـات عنـد النـاس. وقـد تَعلـّم الأطفـال في بيوتهـم ان يكونـوا 

أطبـاء او مهندسني ليـس لأن هـذا ينسـجم وميولهـم بـل لأن هـذا يعطـي لهـم القيمـة.

أما المهارة فهي قيمة مضافة، فإن قيل لك: انك طبيب اكثر مهارة من فلان. 
سَـتَظهر مباشـرة علـى محيـاك علامـات الاعتـزاز بالـذّات. وان قيـل لـك: انـك واعـظ 
بـارع اكثـر مـن فالن، او معلـم افضـل مـن فالن. فتَحـتَ قناعـك المزيـّف مـن التواضـع 

ستكشـف عـن مـاردٍ مـن الكبريـاء.

3-النفـوذ: يعُـدّ النفـوذ النابـع مـن السـلطة او المـال في ثقافتنـا أيضـاً مـن الأمـور 
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التي تعطـي القيمـة والاكتفـاء للشـخص. لذلـك يندفـع الكثريون وراء مواقـع بـارزة في 
العمـل يمكـن ان تعطيهـم النفـوذ. فمـن اجـل المركـز والمـال يتقاتـل النـاس، ويتناحـرون، 
ويدوسـون بعضهـم بعضـاً، حتى في الهيئـات الدينيـة التي يفُترض أن يكـون النـاس فيهـا 

أكثـر تقـوى تجـد مـع الأسـف ذات الصـراع. 

ليـس مـن السـهولة ان تكـون هُويـّة الانسـان صحيحـة، لأن العوامـل التي تُسـهم 
في صياغتهـا متنوعـة جـداً، بعضهـا وراثـي، والآخـر مكتسـب مـن بيئـة فيهـا الكثري مـن 

المفاهيـم الموروثـة الخاطئـة.

إن هـذا الكتـاب هـو محاولـة لإيضـاح الطريقـة التي تتشـكل فيهـا الهوُيـّة الفرديـة، 
والصـراع الـذي يـدور بينهـا وبني باقـي الهوُيـات، كالدينيـة، والوطنيـة، والجنسـية، الخ..

ولأن الهوُيـّة الدينيـة ذات شـأن كبري سـنقرأ مـا يقولـه الكتـاب المقـدس عـن دور 
الإيمان المسيحي في صياغة الهوُيةّ الفرديةّ، وجعلها في تناغمٍ مع كل الهوُياّت الأخرى 

لاسـيما الوطنيـة.

القس، نبيل سمعان يعقوب



13

الفصل الأوّل
الُهويّة الفرديّة )الذاتيّة(

*مقدمة:

يَسـتخدم النـاس في بلادِنـا كلمـة هَوِيّـَة للدلالـة علـى البطاقـة الشـخصيّة فيُقـال: 
بطاقـة الهوَِيّـَة، وهـذا لفـظٌ غرُي صائـبٍ رُغـم شـيوعه. والأصـح ان يقـال: بطاقـةُ الهوُِيّـَة. 
الهوُِيّـَة  أمّـا مصطلـح  القَعْـر،  البعيـدة  البئـر  العربيـة1،  اللغـة  التي تعين في  الهوَيـّة  وليـس 
في اللغـة العربيـة، فهـو اسـمٌ مُصـاغٌ مـن الضمري المنفصـل )هُـوَ(، لذلـك تلُفـظ هُوِيّـَة، 
وهُوِيّـَةُ الإنسـان2ِ، حَقيقَتـُهُ الــمُطْلَقَةُ وصِفَاتـُهُ الَجوْهَريِّـَةُ. أمّـا بطاقـة الهوُيـّة، فهـي البطاقـةُ 
الشـخصيَّةُ، وتحمـلُ اسـمَ الشَّـخصِ وتاريـخَ ميالدهِ وعَمَلـَهُ وجِنسـيَّتَهُ، وهـي تـدل علـى 
الأفـراد داخـل مجتمعهـم، وتمنحهـم صفـةً قانونيـة للتصـرّف بُحريـة مطلقـة تحفظهـا لهـم 
الأحكام الدستورية المحلية، والدولية. وللهُويةّ أيضاً مفهوم يدلّ على العمومية، حيث 
يشري إلى فئـة أو جماعـة لديهـم ميـزات أساسـية مشتركة، تميزهـم عـن مجموعـات أخـرى 
مـن النـاس، وهـذه الفئـة تتبـع لدولـة، أو منطقـة، أو جهـة معينـة. ولأن الهوُيـّة مرتبطـة 

بمتحـولات فهـي تعترب غري ثابتـه، أي تتحـوّل تبعـاً لتحـوّل الواقـع.

* تعريـف الهُويـّة الفرديـّة: هـي إدراكُ الفـرد لذاتـهِ بأنـّه كائـن مُتميـّز عـن غريه بمـا يحملـه 
مـن صفـات طبيعيـة، او مكتسـبة، يشـعر مـن خلالهـا أنـّه مقبـول ومعترف بـه كمـا هـو 

مـن طـرف الآخريـن، أو مـن الثقافـة التي ينتمـي إليهـا. 

عندمـا يبَتـدئ الفـرد يـدرك انـه مُتلـف عـن الآخَريـن الذيـن هـم حولـه، يتحـول 
مـن مرحلـة التَطابـُق والتَماثـُل مـع الآخَريـن إلى مرحلـة التَفـرُّد والاختالف عـن الآخَرين، 

1-  معجم الوسيط، وهي جمع هَوايا.

2-  معجم الغني. 
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الهُويةّ الفرديةّ )الذاتيَّة( الفصل الأول 

عـن  يتخلـى  فيهـا  خطـوة  لأنّـا  مهمّـة،  لحظـة  وهـذه  الفرديـّة،  الهوُيـّة  لديـه  فتتشـكل 
مُكوّنـات الهوُيـّة الــمُكتَسَبة مِـنَ الــمُجتَمع، ليسـتبدلها بمكُوّنـات ذات طابـع شـخصي.

* عناصر الهُويةّ الفرديةّ:
بينهـم، وهـي حلقـة  فيمـا  الأفـراد  بهـا  يتفاعـل  التي  الوسـيلة  اللغـة  اللغة: تعُترب 

الخاصـة.  وتجاربهـم  الثقـافي  فكرهـم  لنقـل  المختلفـة  الأجيـال  بني  الوصـل 

الايمـان  ذات  المؤمنـة  الجماعـة  افـراد  بني  رابطـاً  الديـن  الديني: يعُترب  الانتمـاء 
الواحـد، ويهـدف الى تنظيـم الحيـاة الشـخصية والاجتماعيـة للأفـراد مـن خالل قيـم 

الواحـدة. الفـرد ضمـن الجماعـة  يتبناهـا  معينـة 
الانتماء السياسي: يُشكل الجانب السياسي جزءاً هاما من الحياة الاجتماعية، 
وانتمـاء الفـرد أو الجماعـة لجهـة معينـة يعطـي مدلـول الـولاء لقيمهـا دون جماعـة أخـرى، 
ومـن خالل الانتمـاء السياسـي يسـتطيع الفـرد تحقيـق المكانـة، والتميـز الاجتماعـي، 

واكتسـاب الشـهرة، والحصـول علـى التقديـر والاحترام مـن قبـل أفـراد جماعتـه.

* تعليق الهُويَّة الفرديةّ:
أي عدم امتلاك الفرد لهوُيتّه خلال فترة زمنية معينة بسبب مجموعة من العوامل 

التي تؤثرّ عليه، وتقُسم إلى نوعين هما: 

العوامـل الداخليـة: وهـي التي تنَتـج عـن تأثري نفسـي، أو مرضـي يفَقـد الإنسـان 
للإصابـة  نتيجـةً  المؤثـرات  هـذه  تحـدث  وعـادةً  هُويتـهِ.  علـى  التعـرف  في  القـدرة  فيـه 
بالأمـراض أو الشـيخوخة التي يرافقهـا أحيانـاً مـرض النسـيان شـبه الدائـم )الزهايمـر(. 

العوامل الخارجية: هي التي تنَتج عن تأثيٍر خارجي، حيث يرُغم فيه الإنسـان 
لوثائقهـم  اللاجئني  فقـدان  هُويتـهِ، وترتبـط عـادةً بعوامـل سياسـية، مثـل:  تـركِ  علـى 

الشـخصية، وبالتـالي يفقـدون بطاقـات تعريـف الهوُيّـَة الخاصـة بهـم. 
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* تفكك الهُويَّة الفرديةّ:
 هـو مفهـوم يرتبـط بالحـالات النفسـية المرضيـة عنـد الأفـراد بشـكل مباشـر، إذ 
يفقـد فيـه الإنسـان معرفتـه بذاتـه عندهـا لا يظُهـر أيّ اهتمـامٍ بالتعـرف علـى نفسـهِ 
وهُويتهِ، ليصبح مجرّد كائن حي لا يمتلك أي دور في الحياة المحيطة بهِ. وينتشر تفكك 
الهوُيةّ بشـكل مميز عند الأشـخاص الذين يعيشـون خارج بيئةٍ عائليةٍ سـليمة، ويجدون 
أنفسـهم بال بيـت، أو مـأوى منـذ ولادتهـم، ويعيشـون في ذات الظـروف حتى وفاتهـم.

* مراحل تشكل الهُويةّ الفرديةّ:
تعُترب نظريـة النمـو النفسـي الجنسـي لرائدهـا سـيجموند فرويـد تطـوراً كبريا في مسـار 
علـم النفـس حيـث تبنـت مصطلحـات جديـدة كان لهـا أثـرٌ بـارزٌ في تفسري ظاهـرة النمـو 
عند الفرد، ومنها، الشعور، اللاشعور، الليبيدو، الأنا، الأنا الأعلى، و الهوَُ. كما مهدت 
لظهـور نظريـات أخـرى جديـدة منهـا نظريـة النمـو النفسـي الاجتماعـي لإريـك هامبرغـر 
العوامـل  أهميـّة  مربزاً  الأنـا  نمـو  علـى  ركـز  الـذي   ،)Erick.H.Erickson( إريكسـون1 
الاجتماعيـة، والنفسـية، والبيولوجيـة في عمليـة النمـو، وتكويـن الشـخصيّة، أي الهوُيـّة.  

يـرى إريكسـون أن نمـو الفـرد يمـر بثمانيـة مراحـل عمريـّة كلُّ واحـدة منهـا مبنيـة 
علـى التي تسـبقها، وتتميـز بتحديـات خاصـة بهـا )نفسـية، اجتماعيـة(، حيـث تحـاول 
الأنـا في  بوترية طبيعيـة وعاديـة، وعنـد فشـل  النمـو  الأنـا حلهـا وتجاوزهـا كـي يسري 
حـل الأزمـات المختلفـة، أي إن لم يتخطاهـا الانسـان ويسـيطر عليهـا فسـوف تظهـر 
كمشـكلات في مسـتقبله، وقـد تَعـرّض لهـا بالتفصيـل في كتابـه »الطفولـة و المجتمـع«، 

وهـذه المراحـل هـي:

ــم النفــس ســيجموند فرويــد وَقــدّم مــا يُســمّى بنظريــّة )الهُويــّة الفرديــّة(،  1 -  )1902-1994(، طــوّر أفــكار عالِ

التــي تــدور حــول كيفيــة تعــرف الفــرد علــى هُويتــهِ. وقــد اهتــمّ بدراســة الهُويــّة بالاعتمــاد علــى علــم النفــس، وتَعتبــر هــذه 
النظريــة أنّ الهُويــّة لا تتكــون نتيجــةً لعوامــل اجتماعيــة فقــط، بــل تعتمــد أيضــاً علــى عوامــل الســلوك النفســي للأفــراد، 

وكيفيــّة تأقلمهــم مــع المجتمــع الــذي يوجــدون فيــهِ. 
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الفمّيـّة في نظـر فرويـد، وتَظهـر  المرحلـة الأولـى: هـذه المرحلـة تـوازي المرحلـة 
خالل العـام الأول عنـد الطفـل، وفيهـا ينشـأ صـراع داخـل الطفـل مـا بني إحساسـه 
العـالم  يـرى  داخليـة،  ثقـة  لديـه  الـذي  فالطفـل  الاخريـن،  الثقـة في  عـدم  او  بالثقـة، 

والعكـس صحيـح.  ومسـتقراً،  آمنـاً  حولـه  الاجتماعـي 

فمثاًل عندمـا يبـدأ الطفـل بالبـُكاء بسـبب الجـوع، وتسـتجيب لـه أمـه اذ تقـوم 
بإرضاعـه، يتولـد لديـه إحسـاس بالثقـة والأمـان. أمّـا ان لم تلُـبِّ أمـه حاجتـه فسـيتولد 
لديـه شـعور مـن عـدم الثقـة بالآخريـن، وأن عالمـه ليـس آمنـاً. وهنـا دور الام ان تسـاعد 

ابنهـا لئال ينتقـل الى المرحلـة العمريـة التي تلـي، ومعـه ازمـة عـدم ثقـة بمـن هـم حولـه.

المرحلـة الثانيـة: هـذه المرحلـة تمتـد بني السـنة الثانيـة إلى الثالثـة مـن العمـر، وفيهـا 
ينشـأ صـراع داخـل الطفـل مـا بني الاسـتقلاليّة مـن جهـة، والشـعور بالخجـل والشـك مـن 
جهة اخرى. في هذه المرحلة يتعلّم الطفل مهام جديدة، مثل قضاء حاجتِه، والدخول 
إلى الحمّام كما يفعل الكبار، أو تناوُل الطعام بمفُرده، وإذا نجح الطفل في القيام ببعض 
المهام وحده، فإنهّ سـيُطوّر شـعوراً بالاسـتقلاليّة والاعتماد على النفس، أمّا إذا فَشِـل في 
ذلـك، فسـيتولّد لديـه إحسـاس بالَخجَـل والشـك في قدراتـِه. وبالتـالي سـيلازمه السـؤال، 

هل اسـتطيع ان افعل الأشـياء وحدي ام احتاج للاتكال على الاخرين.

 وهنـا الـدور المهـم لألم او الاب في انتقـال طفلهـم الى مرحلـة عمريـة متقدمـة 
دون ان يكـون لديـه أزمـة، تتجلـى في اتكالـه علـى الاخريـن في كل شـيء.  

المرحلـة الثالثـة: هـذه المرحلـة تمتـد بني السـنة الثالثـة إلى السادسـة مـن العمـر. 
وتشري هـذه المرحلـة في نظـر إريكسـون إلى الصـراع النفسـي الاجتماعـي الـذي يعيشـه 
الطفل في فترة ما قبل المدرسة كما تسمى أيضا هذه المرحلة فترة اللعب، وفيها ينشأ 

صـراع داخـل الطفـل بني الجـرأة في المبـادرة وبني الشـعور بالخـوف. 
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في هـذه المرحلـة يوُسّـع الطفـل مَـال اسـتقلاليّته، فيبـادر إلى اللعـب مـع الأولاد 
الآخَرين، ويبَتدِئ بتَِحَمُّل مسـؤوليّات صغيرة مثل إغلاق باب المنزل، أو شـراء بعض 
الأغـراض مِـن مَتجَـر قريـب. وحني يشـعر أنّ المبـادرات التي يقـوم بهـا لا تنـال إعجـاب 

الآخَريـن بـل يرفُضونهـا، يتكـون لديـه احسـاس بالخـوف مـن القيـام بـأيّ مبـادرات. 

وهنا يكمُن دور الأهل في تشجيع الطفل على القيام بأيةّ مُبادرات معقولة عن 
طريـق تشـجيعه أمـام الآخَريـن، لئال يحمـل معـه ازمـة الشـعور بالخـوف مـن القيـام بـاي 

مبـادرة، الى مرحلـة عمريـّة قادمـة.

المرحلـة الرابعـة: هـذه المرحلـة تمتـد بني السـنة السادسـة إلى الحاديـة عشـرة مـن 
العمـر، وهـي تتزامـن مـع مرحلـة الكمـون لـدى فرويـد. وفيهـا ينشـأ صـراع بني الاجتهـاد 
مـن جهـة والشـعور بالنقـص مـن جهـة أخـرى. اكثـر النـاس تأثرياً في هـذه المرحلـة هـم 
المدرسـة،  إلى  رسميًّـا  بالذهـاب  الطفـل  يبتـدئ  المرحلـة  هـذه  في  والاقـارب.  المعلمـون 
فيُصبـح مطلوبـًا منـه إتقـان مهـارات اجتماعيـّة وتعليميـّة معينـة، فـإذا نجـح الطفـل في 
بنـاء علاقـات مـع مُعلّميـه، وزملائـِه الطلبـة، وابتـدأ يتُقـن الكتابـة والقـراءة، ينتابـه شـعور 
الثقة بالنفس. أمّا الطفل الذي لا يستطيع القيام بالمهارات المطلوبة فيُمكن أن يشعر 

بالنقـص والضعـف، وهـذا يعين ازمـة في مرحلـة عمريـة لاحقـة. 

المرحلة الخامسة: وهي من عمر اثني عشر عاما الى ثمانية عشر عاماً. وفيها 
ينشـأ صـراع بني تحقيـق الهوُيـّة واضطـراب الهوُيـّة. اكثـر النـاس تأثرياً في هـذه المرحلـة 

لتشـكيل الهوُيـّة هـم الأقـران، اي الاصدقـاء مـن نفـس المرحلـة العمريـة. 

تبـدأ هـذه المرحلـة عـادة مـع بدايـة مرحلـة البلـوغ، وتنتهـي عندمـا يأخـذ الشـخص 
موقفًا مُدّدًا من العالم الذي يعيش فيه ليصنع لنفسِهِ هُويةًّ مميّزةً. يُاول الشخص في 
هـذه المرحلـة أن يُيـب عـن أسـئلة متنوعـة مثـل: مَـن أنـا؟ مَـن أكـون بالنسـبة للمجتمـع 
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الـذي أعيـش فيـه؟ مـا المهنـة، أو الوظيفـة التي أرغـب أن أحصـل عليهـا عندمـا اصبـح 
كبرياً ناضجـا؟ً مـا القِيـَم والــمُعتَقدات التي تنُظِـّم مَسريتي وتقودُهـا؟ مـا النمـط العـام 
للحيـاة الـذي أفضّلـه علـى غريه؟ مـا طبيعـة الجماعـة التي أفُضّـل الانتمـاء إليها والتعامل 
معهـا؟ وبسـبب تـغَريُّ ظـروف الحيـاة وتعقيدهـا وكثـرة المفشالت فيهـا، فـإنّ هـذه المرحلـة 
قـد تمتـد إلى مـا بعـد الثامنـة عشـرة لتصـل إلى مُنتصـف العشـرينات، أي بمـا يكفـي 

لتشـكيل الهوُيـّة.

في هذه المرحلة يَظهر ما يسـميه إركسـون »بأزمة الهوُيةّ« التي تحدث عندما يخفق 
المراهق في تنمية هُويةّ شخصية بسبب خبرات الطفولة السيئة، أو الظروف الاجتماعية 

المحيطة، مما يؤدي إلى فشل المراهق في اختيار عمل، أو مهنة، أو مواصلة التعليم.

المرحلـة السادسـة: وهـي مـن عمـر تسـع عشـرة سـنة الى أربعني سـنة. وفيهـا 
ينشـأ صـراع بني الحميميـّة مـن جهـة، لكونـه يـدرك انـه محبـوب، وبني العزلـة مـن جهـة 

أخـرى، لكونـه يـدرك انـه غري محبـوب. 

في هذه المرحلة يطمح الشباب إلى تكوين علاقات تقود إلى الزواج، ويحتاجون 
إلى أن يبُادلـوا شـخصًا مـن الجنـس الآخَـر مشـاعر الحـب والإخالص. لذلـك اكثـر 

النـاس تأثرياً في هـذه المرحلـة هـم أصدقـاء العمـل. 

واضحـة  هُويـّة  تحقيـق  دون  )الخامسـة(  السـابقة  المرحلـة  الشـخص  اجتـاز  إذا 
لنفسِـهِ، فسـوف ينعـزل ويميـل إلى الوحـدة، ومـن الـمــُحتَمَل أن يجـد صعوبـة كبرية في 
اختيـار شـريك الحيـاة، وتكويـن علاقـات حميمـة يدمـج فيهـا هُويتّـه مـع أفـراد آخريـن.

المرحلـة السـابعة: وهـي مـن عمـر أربعني سـنة الى خمـسٍ وسـتين سـنة. وفيهـا 
ينشـأ صـراع بني الإنتاجيـّة مـن جهـة، والركـود مـن جهـة اخـرى. اكثـر النـاس تأثرياً في 

هـذه المرحلـة هـم الأطفـال. 
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يعُترب الشـخص منتجـاً عندمـا يبُـدع ويبتكـر لصـالح المنفعـة العامـة، وحني يبـدأ في 
الاهتمـام بالمصـالح العامـة للجيـل التـالي، والمجتمـع الـذي يمـارس فيـه حياتـه. 

في هـذه المرحلـة يرغـب الشـخص الناضـج ان يجـد شـخصاً آخـر يحتـاج اليـه لكـي 
يمـارس دورا ابويـاً رعويـاً، ليخلـق لنفسـه إحساسـا بالأبـوّة المرتبـط بالإنتـاج والعطـاء، 
هـذا  تنميـة  في  يفشـل  وعندمـا  قيمـة.  ذي  شـيء  عمـل  علـى  قـادر  بانـه  احسـاس 
الاحسـاس الابـوي، فإنـّه يعيـش مرحلـة الركـود، ويبـدأ في إمتـاع ذاتـِه كمـا لـو كان هـو 

الشـخص الوحيـد في الحيـاة. 
المرحلـة الثامنـة: مـن عمـر خمـس وسـتون سـنة حتى الوفـاة. وهـي فترة تعتريهـا 
والصحيـة  الجسـمية  القـوى  تدهـور  إلى  تعـود  التي  والتوقعـات  المطالـب  مـن  الكثري 

للشـخص. وفيهـا ينشـأ صـراع بني السـرور مـن جهـة، واليـأس مـن جهـة أخـرى. 
في هـذه المرحلـة يَكـون الإنسـان قـد وصـل إلى مرحلـة التقاعـد، وربمـا فقـد شـريكه 
في الحياة، أو بعض الاصدقاء المقربين، مما يولد لديه حاجة ملحة إلى انشاء علاقات 
مـع أفـراد آخريـن مـن نفـس العمـر. ومـن هـذا المنطلـق يغُرّي الفـرد مـن نظرتـه الى الحيـاة 
فبعدمـا كان مهتمـا بحاضـره، يخطـط لـه ويدرسـه، يصبـح في هـذه المرحلـة أكثـر انشـغالا 
بماضيـه واسترجاع ذكرياتـه والحنني إليـه، فينظـر الى الـوراء لريى مـا إذا كان قـد عمـل 
شـيئًا مفيـدًا لــمُجتمعِه وللنـاس الذيـن تعامـل معهـم طيلـة حياتـِه. فـإن كان قـد اسـتغلّ 
الفـرص التي أتُيحـت لـه في حياتـِه فإنـّه سيشـعر بالسـرور والبهجـة. أمّـا إذا تذكّـر أنـّه لم 
يسـتغلّ الفـرص التي سُـنحت لـه ولم يَكُـن مُؤثــّراً بشـكل مفيـد، فإنـّه سـوف يدخـل في 

حالـة مـن النـَدَم، واليـأس، كونـه قـد عـاش حيـاة غري مثمـرة.
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* بعض الملاحظات المتعلقة بهذه المراحل العمرية:
1- إن تحقيـق الهوُيـّة في كلّ مرحلـة هـو عامـل مهـم في تحقيـق الهوُيـّة في المرحلـة التي 

تليهـا.

2- إن الفشـل او النجـاح في كل مرحلـة لا يؤثـر فقـط علـى المرحلـة العمريـة التي تلـي، 
لكـن ينسـحب علـى كل المراحـل العمريـة حتى الوفـاة.

3- إن الالتـزام- أي اتّـاذ قـرار ثابـت وتـبَـنَّيـه في أيّ مجـال مـن مجـالات الحيـاة- هـو 
العامـل الأهـمّ في تحقيـق الهوُيـّة الذاتيـّة. 

4- إن الأزمـة هـي فترة عـدم اتـّزان، وهـي مهمـة، لأن فيهـا تتطـوّر الهوُيـّة، حيـث يقـوم 
الفـرد باختيـار بديـل آخـر متـاح امامـه في مُاوَلـةٍ منـه للوصـول إلى هُويـّة ناضجـة.

5- إن هـذه المراحـل قـد أزُيـلَ منهـا العامـل الإيمـاني للأبويـن او للشـخص ذاتـِهِ، هـذا 
لتقـويم كل  أيضـاً  ويدعـوه  الازمـات،  للمعونـة في كل  الله  يدعـو  الـذي  العامـل 

الخاطئـة. الخيـارات  نتيجـة  المتراكمـة  الأخطـاء 
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أولًا، الهُويةّ المُشتّتة )المضطربة(: نجد هذه الهوُيةّ لدى الأشخاص الذين لم 
يمرّوا بأيةّ أزمة، ولم يظُهِروا أيّ التزام، أي لم يتخذوا قرارات ثابتة. وهؤلاء يتصفون: 

يرَفعـون أشـرعَِتَهم حسـب هبـوب  لذلـك  يلُزمُِهـم.  لديهـم موقـف واضـح  1-ليـس 
واتّاههـا.  الريـاح 

2- يتطلّعون باسـتمرار لأشـخاصٍ من حَولِِم، لكي يُسـاعِدوهم بشـكلٍ أو بآخر في 
ادراك مَـن يكونـون. 

3-ليس لديهم التزام نحو أي مهنة، أو معتقدات.
4-لديهـم إحسـاس بالفـراغ والعزلـة، وقـد يلجـؤون للمُخـدّرات لأنّـم يَِـدون صعوبـة 

في التكيُّـف مـع واقعهـم.
بالمختصر، حامل هذه الهوُيةّ شخص غير مستقر على فكر معين.

ثانياً، الهُويةّ المُغلَقة: هذه الهوُيةّ تُثّل حالة الأشخاص الذين لم يمرّوا بأيةّ أزمة 
ولكنّهـم يظُهـرون التزامًـا. تَظهـر هـذه الحالـة عنـد الــمُراهقين الذيـن لم يُربّـوا أيـّة أدوار 
أو يستكشفوا أيّ مُعتقداتٍ وآراء، ولكنّهم اختاروا ما اختارَه الآخَرون لهم. وكمثالٍ 
علـى ذلـك: تَظهـر هـذه الحالـة عندمـا يقُـرّر أب سُـلطَوي أن يختـارَ أسـلوبَ حيـاةِ ابنـِه، 

أو عندمـا يعيـش الابنـاء بَِسَـب القِيـَم التي ترُضـي والديهـم.
علـى  فيهـا  ينَدمـون  حياتِـم  في  مـا  لحظـة  إلى  يَصِلـون  قـد  الاشـخاص  هـؤلاء 
القرارات التي اتخذوها والالتزامات التي أظهروها لأنها لا تعُِّب بالضرورة عن احتياجاتهم 

الحقيقيـّة.

1-  هذا التصنيف يرتبط بالأزمات التي يمر بها الشخص، وما يبديه من قرارات بشأنها.
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إنّ الهوُيةّ الــمُغلَقة تظهر بشكل عام عند الشباب الذين ينُفّذون بشكلٍ أعمى 
رغبات ورؤى قادتِم في التيّاراتٍ السياسـيّة والدينيّة التي ينتمون اليها. ومن بين هذه 

الرغبـات مثاًل، العمليّات الانتحارية.

بالمختصـر، حامـل هـذه الهوُيـّة شـخص ليـس لديـه فكـر واضـح يتبنـاه، لذلـك 
يتبنى فكـر الاخريـن.

ثالثاً، الهُويةّ المؤجّلة )المُعلّقة(: نجد هذه الهوُيةّ لدى الأشـخاص الذين مرّوا 
بأزمـة، أي تـوََفـّرت لديهـم فرصـة البحـث عـن قِيـَم ليِتَبنّوهـا، وكان لديهـم مُعتقـدات 
مُتعـدّدة لاختِيـار الأفضـل منهـا، ولكنّهـم لم يظُهِـروا أيّ التـزام، أي لم يتخـذوا قـرارا 

ثابتاً. 

كلّمـا طالـت فترة تأجيـل القـرار، فـان هنـاك خطـر علـى الفـرد بـأن يتحـوّل إلى 
مرحلـة الهوُيـّة الــمُضطربة أو الهوُيـّة الــمُغلَقة.

بالمختصـر، حامـل هـذه الهوُيـّة شـخص لم يتخـذ قـراراً بعـد، انـه في مرحلـة تجريـب 
الخيـارات المختلفة.

)الــمُحقّقة(  المنجـزة  الهوُيـّة  إلى  يصـل  )المُحقّقـة(:  المُنجَـزة  الهُويـّة  رابعـاً، 
قـرارات  اـتخذوا  أي  مُـدّدًا،  التزامًـا  بأزمـة خيـارات، وأظهـروا  مـرّوا  الذيـن  الأشـخاص 
وهـؤلاء  حياتِـم.  وخصائـص  ومُيولِـم،  قدراتِـم،  يعرفـون  أنّـم  يعين  وهـذا  محـددة. 

يتصفـون: 

1- لديهم التزام بحلّ المشكلات التي يواجهونها حتّ لو كانت مواقِفُهم مُغايِرة لرغبة 
الأبويـن، والمرشـدين. فهـم لا يتأثـّرون بالضغـوط والظـروف الخارجيـّة، بـل يثُابـرون 

ويَسـتمرّون برغم الصعوبات. 

2- متفهّمون للآخَرين حتّ لو كانوا مُتَلفين في طريقة تفكيرهِم. 
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3-هُم مََطّ ثقة الآخَرين في الظروف والتحدّيات التي توُاجِهُهُم.

بالمختصر، حامل هذه الهوُيةّ يعرف من هو وماذا يريد.

* كيف نصل للهُويةّ الافضل
الــمُراهِقين  مـع الاسـف ان غالبيـة الكبـار لا يدركـون احتياجـات الأطفـال أو 
ولا يتفهمونهـا، لذلـك يتطرّفـون في تعاملهـم معهـم. فالبعـض يُضيِّقـون عليهـم الخنِـاق، 
ويرُاقبـون كلّ صغرية وكبرية في حياتهـم ممـّا يجعـل الــمُراهقين يتحيّنـون الفرصـة الــمُلائِمة 
الكبـار  هـؤلاء  أن  يعين  وهـذا  عنهـم.  المسـؤولين  أو  الوالديـن،  قبضـة  مـن  للإفالت 
منعـوا ابناءهـم الــمُراهقين مـن الاستكشـاف وتحقيـق الهوُيـّة. والبعـض الآخـر يتصـرف 
نقيـض ذلـك، إذ يتخلـّون عـن دَورهِـم ويتركـون الحريّـّة كاملـة للمُراهقني ليتصرّفـوا كمـا 
يـروق لهـم، فيدفعونهـم للتركيـز علـى الأمـور السـطحيّة والشـكليّات دون عمـق حقيقـي 

لشـخصيّاتِم، وبالتـالي يحرمونهـم مـن تحقيـق هُويتّهـم. 

ولـمُساعدة الـمُراهقين على تحقيق هُويتّهم يمكننا ان نقوم بالأمور التالية:

1- تشـجيع أطفالنـا علـى الاستكشـاف، واـتخاذ القـرارات بأنفسـهم، كأن نجعلهـم 
مثلًا يتذوّقون الطعام في سـنٍّ مُبكِرة، وبالتالي نـعَُوِّدهم على اتّاذ قرارات صغيرة 

تكـون بدايـة لقـراراتٍ هامَّـة لاحقًـا.

2- التوقـّف عـن أيّ أسـلوب سـلطوي في عائِلاتنـا، كأن نرغمهـم علـى الطاعـة دون 
ابداء أي رأيٍ، لأن هذا يولّد لديهم الشعور بالتمرّد، والقيام بتصرفات خاطئة، 

انتقامًـا مـن والديهـم. 

واعطاؤهـم  إيجـابي،  شـيءٍ  بعمـل  بـادروا  الصغـر كلّمـا  منـذ  الأطفـال  تشـجيع   -3
ويقُـدّره. عَمَلَهـم  يُلاحِـظ  مـن  هنالـك  أنّ  الاحسـاس 
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4- إشراك الأطفال في اتّاذ بعض القرارات في البيت، والمدرسة، وفي الحياة اليوميّة. 
وهذا يأتي عن طريق فتح قنوات الحوار مع الأطفال، وتشجيعهم على التفكير.

5- توفير فرص حواريةّ للشباب لسماع صوتِم، وأيضًا توعيتهم.

علـى  الــمُواظبََة  علـى  وتشـجيعهم  الأطفـال  لـدى  الطبيعيـّة  القـدرات  اكتشـاف   -6
العلميـّة. والأبحـاث  الثقافيـّة  والأنشـطة  والفنـون،  الرياضـة،  مثـل  مُارَسَـتها 

7- التوقف عن انتقاد الاطفال وإهانتَِهم كلما أخطأوا. 

8- حماية أطفالنا من أيّ سوء مُعاملة. 

والآن لنفترض أني حقّقت هويّتي في مراحل مُبكِرة في حياتي، أي اخترت المهنة 
أُحِـب، أسـتَثمِر  الـذي  بالـدور  أقـوم  أُحِـب،  الـذي  أُحـبّ، تزوّجـت بالشـخص  التي 
حيـاتي في الآخَريـن وأجـد أنّ هـذا يعُطـي معنىً لِيـاتي. فهـل هـذا كلّ شـيء؟ الجـواب، 

بالطبـع لا.

فكـره،  حياتـِه،  في  النظـر  بإعـادة  الإنسـان  يقـوم  أن  إلى  ماسّـة  حاجـة  هنـاك 
معتقداتـِه، القيـم التي يعَيـش بَِسَـبِها ومَوقِفِـه تجـاه الكثري مـن القضايـا الــمُلحّة، واهُمهـا 
مَوقِفُـه مِـنَ الــمَوْت الـذي لا يسـتأذن احـدا منـا؟ فهـل مـا اعيشـه يـأتي بي الى حيـاة 

سـعيدة بعـد المـوت، ام يـأتي بي الى دينونـة ابديـة؟

قـد تختلـف إجابـاتُ كلّ شـخصٍ فينـا عـن الآخَـر وهـذا مَنطِقـي، لأنـّه قـد لا 
تكون لنا نفس الهوُيةّ: فالبعض لديه هُويةّ مُشوَّشة، أي غير مستقرّ على فِكرٍ مُعّين. 
والبعـض الآخَـر لديـه هُويـّة مُؤجّلـة أي أنـّه في مرحلـة تجريـب خيـارات مختلفـة ولم يـتَّخـذ 
قـَراراً بعـد. والبعـض الآخَـر لديـه هُويـّة مُغلَقـة أي أنـّه لا يملـك فكـراً واضِحـاً يتبنـّاه، فهـو 
يتبنىّ فكـرَ الآخَريـن. والبعـض الآخَـر لَدَيـه هُويـّة مُقّقـة أي يعَـرِف مَـن هـو ومـاذا يرُيـد. 
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يحتـاج جميـع الأشـخاص بِغـَضّ النَظـَر عـن هُويَّتِهـم أن يُيبـوا بجدّيـّة وعُمـق عـن 
هـذا السـؤال، هـل مـا اعيشـه يـأتي بي الى حيـاة أبديـة سـعيدة بعـد المـوت، ام يـأتي بي 
الى دينونـة ابديـة؟ بافتراض ان القرب ليـس نهايـة الحيـاة، لكنـه شـاهد علـى قصرهـا في 

هـذا العـالم، وعتبـة الانطالق لإكمالهـا فيمـا وراء هـذا العـالم!

إن كانـت الاجابـة: لا أعـرف، أنـا في مرحلـة إنتظـار واختبـار للأشـياء، أنـا مـع 
الجماعـة، مـا يحـدث لهـم يحـدث لي، او مـا شـابه مـن هـذه العبـارات، فهنـاك حاجـة 

للإسـراع في اتّـاذ القـرار الهـام المتعلـق بالأبديـة.

كـم مـن الوقـت تحتـاج لاـتخاذ قـرارك، لا أحـد يسـتطيع الجـزم بذلـك، لكـن المهـمّ 
أن تأخـذ هـذا القـرار قبـل وفاتـك، واسمـع قـول الكتـاب: » إِنْ كُنْـتَ حَكِيمـاً فأَنَـْتَ 

حَكِيـمٌ لنِـفَْسِـكَ وَإِنِ اسْـتـهَْزَأْتَ فأَنَـْتَ وَحْـدَكَ تـتََحَمَّـلُ« )امثـال9: 12(.
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* تأثير العائلة على الهُويةّ الفرديةّ: 
للعائلـة تأثري كبري علـى حيـاة الفـرد، فالفـرد يسـتمدّ بالمقـام الأول صفاتـَه الوراثيـّة 
مـن والدَيـه، ثم تلعـب العائلـة دوراً هامـًّا في تشـكيل هُويـّة أفرادِهـا، فالفـرد يتعلـّم داخـل 
عائلتـِه كيـف يتعامـل مـع النـاس، وكيـف يبُـادِر إلى عمـل أنشِـطة مُعيّنـة تقُـوّي فيـه روح 
الاسـتقلاليّة والاعتمـاد علـى النفـس، وكيـف يتواجَـه مـع منظومـة مـن القِيـَم الدينيـّة، 
والوطنيـّة، والاجتماعيـّة، والأخلاقيـّة، والثقافيـّة، التي سـتُحدّد طريقَـة تفكريه وسُـلوكه 
المسـتقبلي في المجتمـع. ومـن الملاحـظ أن العلاقـات داخـل العائلـة كلّمـا كانـت ودّيـّة 
تتّسم بالمحبّة والدّعم والتشجيع، كلما كانت هُويةّ الفرد تنمو وتتحقق بشكل أفضل.

إنّ واجِـب الوالدَيـن هـو أن يدُركِـوا الحقيقـة التي أدركهـا الــمُرنِّ قديمـًا عندمـا قـال: 
«1 فـإن كان البنـون مرياث )أي عطيـّة( مِـن عِنـدِ  »هُـوَذَا الْبـنَـُونَ مِرياَثٌ مِـنْ عِنْـدِ الـرَّبِّ
الـرب، صـار مـن الواجـب علـى الوالدَيـن أن يعُامِال أولادَهُـا باحترِامٍ وتقديـر كونهمـا 

وكلاء علـى هـذه العطيـة، فيعمالن لخيرهـا.

أمّـا إذا كان الفـرد يعيـش في عائلـةٍ ينَشـغل فيهـا الوالـدان عـن أولادِهِـا بأعمـال 
الــمَنزلِ، أو بأعمـال أخـرى، فـإنّ الرسـالة التي تَصِـل إلى الأبنـاء هـي أنّـم غري مهمّني 
وغري مَبوبني، فيتشـكل لديهـم إحسـاس مُشـوّه عـن هُويتِّهـم. إضافـة إلى انـه يفقدهـم 
كل مـا يملكـه الابـوان مـن خربات ومهـارات يمكـن ان تضـاف الى رصيدهـم اليومـي في 
الحيـاة. ومـن المؤسـف القـول، إنّ عائلاتنِـا ليسـت مِثاليـّة دائمـاً وبالتـالي لا تقـدم المحبـة 

والتقديـر لأبنائهـا.

1-  مزمور127: 3.
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إذا كلّمـا كانـت العلاقـات داخـل العائلـة لا تتّسـم بالمحبـّة والدّعـم والتشـجيع، 
كلمـا كانـت هُويـّة الفـرد ضعيفـة في نموهـا وبطيئـة في تشـكلها. 

* تأثير الأصدقاء أو )الأقران(1على الهُويةّ الفرديةّ:
ا أن  للأصدقاء تأثير كبير على حياة الأفراد سلبا أو ايجاباً، ومِنَ الـمــُحتَمَل جدًّ
يتبنىّ الأفـراد مُعتقـدات وقيـم أصدقائهِـم. وكمـا أنّ للعائلـة التي تتسـم بالتشـجيع، دوراً 
هامّـاً وأساسـياً، في تحقيـق الفـرد لهوُيتّـِه، مـن حيـث الاسـتقلاليّة، والثقـة، وروح المبـادرة، 
يؤُثـّروا علـى تشـكيل هُويـّة  الذيـن يتسـمون بالإيجابيـة، أن  كذلـك يمكـن للأصدقـاء 

صديقهـم، عـن طريـق مسـاعدتهِ في اجتيـاز مواقـف وأزمـات خاصّـة.
عندمـا يكـون الفـرد في مرحلـة تجريـب الخيـارات، ولم يتخـذ قـراراً بعـد، أي هـو في 
مرحلـة الهوُيـّة المؤجّلـة )الــمُعلّقة(، يُكـن لأصدقائـه أن يلَعبـوا دوراً هامّـاً، في تشـجيعه 
علـى استكشـاف البدائـل، ومُاولـة الوصـول إلى مرحلـة تحقيـق الهوُيـّة الـمــُنجَزة ليعـرف 
مـن هـو ومـاذا يريـد. وكذلـك يمكـن للأصدقـاء ان يكـون لهـم تأثري سـلبي حيـث يُكِـن 
أن يقَودوا الفرد إلى الهوُيةّ الـمــُضطربة، أي الى وضع يكون فيه الشـخص غير مسـتقر 
على فكر معين. أو إلى الهوُيةّ الــمُغلقة، أي الى وضع يكون فيه الشخص بدون فكر 

واضـح يتبنـاه، فيتبنى فكـر الاخريـن. 
ومـن التأثريات السـلبيّة للأقـران، أن لـكل مجموعـة مـن الأصدقـاء خصوصيَتَهـا 
وقيمهـا، فـإن أراد الفـرد الانضمـام إلى هـذه المجموعـة او تلـك رغـم اختلافهـا عنـه في 

القيـم والخصوصيـة سـيجد نفسـه امـام خياريـن:
الأول، التخلـي عـن قيمـه، وتبين قيـم هـذه المجموعـة مـن اجـل الانضمـام اليهـا، 
فيـه  يكـون  الى وضـع  أي  المضطربـة،  الهوُيـّة  مرحلـة  إلى  بالضـرورة  سـيقوده  مـا  وهـذا 

الشـخص غري مسـتقر علـى فكـر معني.

1 - أي الأصدقاء من نفس المرحلة العمريةّ.
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الثـاني، ان يكـون بـدون فكـر واضـح يتبنـاه، فيتبنى فكـر الجماعـة، فتسـيطر عليـه 
وتتحكـم بحياتـه.

* تأثير المجتمع على الهُويةّ الفرديةّ:
إن الإنسـان كائـن اجتماعـي، يَـد نفسـه مـن خالل العلاقـات التي ينُشِـئُها، أو 
يتبادلها مع بقيّة الناس. فمن جهة يتأثر بالمجتمع من خلال العادات والتقاليد المورثة، 
أو مـن خالل الفـرص التي يهيئهـا لـه المجتمـع ليعيـش حياتـَه. ومـن جهـة أخـرى، كفـردٍ، 
يؤثرّ في المجتمع بما يحمله من أراء وقيم. وهذا يعني إن هُويـتَّنا كأشـخاص تتأثرّ بالبيئة 
والــمُجتمع الـذي نعيـش فيـه كونهـا نتـاج بيئتنـا وثقافتنـا، وبالتـالي يسـتطيع المجتمـع ان 

يؤثر على هُويـتّنُا بشـكل مباشـر او غير مباشـر بالشـكل التالي:

أولًا، الشكل الـمُباشَر: 

يؤثِّر الـمُجتَمع على هُويةّ الفرد بشكلٍ مُباشَر من خِلال القوانِين، والتشريعات 
الناظِمـة لحيـاة أفـراد الــمُجتَمع، وحينمـا يشـعر الفـرد أنـّه في المجتمـع مُقـدّر وذو أهميّـّة، 
بغـض النظـر عـن انتمائـه، وعشريته، وإنجازاتـه، وأنـه يُنـح الفـرص التي يُكِـن أن يحصـل 
عليهـا أيّ مواطـن، تتأثـر هُويتّـه الفرديـّة إيجابيـاً، وتـزداد محبتـه لهوُيتّـه الوطنيـة لأنهـا تُافظ 

علـى هُويتـه الفردية. 

أمّـا إذا كان المــُجتمع لا يؤمـن بتكافـؤ الفـرص، وتسـودُه الــمَحسوبيّة والواسـطة 
للحصول على مُكتسـبات، فإنّ الفرد يَشـعر بالظلم والإحباط والغربة في بلده، وهذا 
مـا يَلـق الصـراع في داخلـِهِ بني منظومـة قِيَمِـه الخاصّـة التي يُبُهـا والتي تشـكل هُويتـه 
الفرديـة، وبني منظومـة قِيـَم الــمُجتمع. وعلـى الارجـح تكـون النتيجـة أن يتخلـى عـن 
هُويته الوطنية التي لم تحفظ له هُويته الفردية، فيتركُ بلدَهُ ويهُاجر إلى الغرب بحثاً عن 

العدالـة الاجتماعيـّة.
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ثانياً، الشكل غير المباشر: 

منـذ ولادة الشـخص في مجتمـع مـا، فإنـّه يُصبـح تلقائيـًّا جـزءًا مـن ثقافـة هـذا 
الــمُجتمع التي تنتقـل مـن جيـل لجيـل، ويكـون قاباًل لهـذه الثقافـة مـن خالل والِدَيـه 
وعائلتِه. فوالدا هذا الشخص مثلًا، يحتفلان بكلّ المناسبات الاجتماعيّة وِفق الطريقة 
التي يحتفل بها المجتمع تقريبًا، وكلّ ما تفعله عائلة المولود الجديد تفعلُه حسب عادات 
وتقاليـد المجتمـع. وكلّمـا نمـا الفـرد ونَضَـج، أصبـح أكثـر فاعليـّة في ممارسـة ثقافـة مجتمعـِه 
المتوارثـَة، وأصبـح أيضـاً أكثـر تأثرياً في تـرك بصمتـه القويـة في المجتمـع مـن خالل قناعاتـه 
التي صاغهـا بمـرور السـنين. فالمجتمـع والفـرد إذاً، يؤثـر كلٌ منهمـا علـى الآخَـر ويغُيـِّـرهُ.
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مقدمة:

إننـا نعيـش في زمـنٍ تتعـدّد فيـه الهوُيـّات، وهـذا مـردّه إلى التطـوّرات الكبرية التي 
السـابق كانـت  ففـي  والأفـراد.  الــمُجتمعات  اسـتقلاليّة  وعـزّزت  العـالم،  في  حدثـت 
الــمُجتمعات بدائيـّة، وتتّسـم العلاقـات بني أفرادهـا بالبسـاطة والإلفـة الشـديدة، حتىّ 
الواحـد  البلـد  في  السـكان  فيصنـف  بسـيطة.  الــمُجتمع كانـت  تصنيـف  عوامـل  أنّ 

كالتـالي: سـكّان المـدن، سـكّان القـرى، ، سـكّان الجبـل، وهكـذا. 

وابتـدأت  مُتطـوّرة،  مُتمعـات  إلى  تتحـوّل  الــمُجتمعات  ابتـدأت  ولكـن عندمـا 
العمـل، أو الالتحـاق بالمدرسـة والمعهـد،  الــمُدُن بحثـًا عـن  الريـف إلى  الهجـرات مـن 
تغيّ نمط الحياة في هذه المــُجتمعات، فالشـخص الذي ترك عائلتَه وانتقل ليَسـكُن في 
المدينـة، سـيبحث عـن غرفـة مُتواضِعـة يَسـتأجِرها ويَسـتقرّ فيهـا، وهنـاك يُصبـح مَضطـراً 
للانتِمـاء لــمُجتمع جديـد مختلـف تمامـاً عـن مجتمـع القريـة، قـد يكـون مجتمـع المدرسـة، 
أو المعهـد أو العمـل. وفي هـذا المجتمـع الجديـد سـيتقوّى لديـه الإحسـاس بقيمتـِه كفـرد، 
ولكـن بنفـس الوقـت يبَتـَدِئ يوُاجِـه صراعـات جديـدة لم تكـن موجـودة عندمـا كان في 

قريتـِه بني أهلـِه، لأن ثقافـة المدينـة مُتلفـة تمامـاً عـن ثقافـة القريـة. 

إذا الهوُيةّ الاجتماعيّة يَكتسبها الشخص في البداية من خلال انتِمائهِ للجماعة 
الأولى، وهـي العائلـة، ثم تتغري عندمـا ينتمـي إلى جماعـة جديـدة هـي جماعـة الــمَدرسة، 
ثم تتغري عندمـا ينتمـي إلى دائـرة الجريان والأقـارب، ثم تتغري عندمـا ينتمـي لجماعـة 
جديدة في الجامعة أو في مكان العمل، وفي كل مرحلة متقدمة يتخلى الشخص عن 

بعـض الأمـور التي اكتسـبها مـن الهوُيـّة السـابقة.  
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* تعريـف الهُويـّة الاجتماعيـّة أو هُويـّة »النحـن«: هـي مـا يحملـه الفـرد مـن 
صفـاتٍ، تجعلْـه ينتمـي الى هـذا المجتمـع او ذاك، وهـي هُويـّة متغرية. 

مـن المهـم ان نفـرق مـا بني الهوُيـّة الاجتماعيـّة، والهوُِيّـَة الَجماعيَّـة. حيـث تعُـرّف 
الهوُيةّ الَجماعيَّة بأنها تلك الصورة من الوعي، أو ذلك الشـكل من المعرفة، الذي تكونه 
مجموعة معينة من الافراد عن نفسها، لتجعلها متميزة عن جماعة )أو جماعات( أخرى.

العوامل التي تؤثر في الهُويةّ الاجتماعيّة:

أولًا- العوامل الداخليّة: 

العلاقـات الاجتماعيـّة قويـّة  1( طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـّة: كلّمـا كانـت 
بني أفـراد الجماعـة، كلّمـا زاد هـذا مـن وضـوح الهوُيـّة الاجتماعيـّة لـدى الفـرد. والعكـس 
صحيـح أي كلمـا كانـت العلاقـات الاجتماعيـّة ضعيفـة، مُقتصـرة فقـط علـى بعـض 
الأنشطة الاقتصادية او ما شابه، فإنّ الهوُيةّ الاجتماعيّة تتأثرّ بذلك سلبًا. أي تكون 

ضعيفة. 

2( المكانـة الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة للفـرد وسـط الجماعـة: بعـض الأفـراد 
داخـل الجماعـة لهـم مركـز اقتصـادي او اجتماعـي قـوي. هـؤلاء تتمسـك بهـم الجماعـة 
لتسـتفيد منهـم، أمـا هـم فليـس بالضـرورة ان يتمسـكوا بالجماعـة، بـل علـى الأغلـب 
سيبحثونَ عن علاقاتٍ خارج الجماعة تتناسب ومركزهم الاجتماعي او الاقتصادي. 

وهكـذا فـإن مكانـة الفـرد في الجماعـة تؤثـر علـى الهوُيـّه الاجتماعيـّة سـلباً او إيجابـاً.

ثانياً، العوامل الخارجيّة:

1( علاقـة الدولـة بالجماعـات داخلهـا: في كل دولـة يوجـد عـدد كبري مـن 
الجماعـات المتمايـزة، التي لهـا هُويـّات مختلفـة. فمثاًل، هنـاك مجموعـات تَكَوّنـت علـى 

أُسُـس حزبيـّة، أو علـى أسـس دينيـّة، أو عرقيـّة، أو جغرافيـّة أو مهنيـّة. 
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إن الأفـراد الذيـن ينتمـون لهـذه المجموعـات، يحملـون هُويـّات هـذه المجموعـات، 
ويتحمّلون الأعباء الـمُترتبّة على هذه الهوُياّت، والـمَنطِق السليم يفَترض وجود علاقة 
احترام مـن قِبـَل الدولـة لأي جماعـة أو أقلّيـّة داخـل الدولـة. لكـنّ واقـع الأمـر في البالد 
العربيـّة، والعـالم الثالـث ليـس هكـذا، إلا إذا كانـت الدولـة تسـتفيد مـن هـذه العلاقـة.

قِبـَل أي دولـة مـع الأقلّيـّات، والجماعـات  السـليم، مـن  التَعامُـل غري  إنّ هـذا 
الدولـة،  النهايـة لنشـوء حالـة توتّـُر بني مُتمـع الأقلّيـّة ومُتمـع  داخلهـا، سـيؤدي في 
وبالتـالي سـتتقوى الهوُيـّة الاجتماعيـّة للأقليـّة علـى حسـاب الهوُيـّة الوطنيـة نتيجـة اتّـاد 

أفـراد الجماعـة أمـام خطـر الدولـة الـذي يهُـدّد وجـود هـذه الجماعـة.

2( علاقـة الجماعـات )الأقلّيـّات( داخـل الدولـة مـع بعضهـا البعـض: عـادة 
مـا تكـون علاقـة الأقلّيـّات ببعضهـا البعـض مُرتبَطـة بطبيعـة علاقـة الدولـة بهـذه الأقليـّات. 
فأحيانـًا تتعامـل الدولـة مـع إحـدى الأقلّيـّات بطريقـة خاصّـة تُيّزهـا عـن بقيـّة الأقلّيـّات 
المهمشـة، ممـّا يوُلـّد حالـة مـن الغضـب وعـدم الرضـا عنـد الأقليـات الاخـرى تجـاه الدولـة 
والأقليـة المرتبطـة بهـا. وفي حـال تغريت الخريطـة السياسـيّة داخـل الدولـة  كمـا حَـدَث في 
العراق مثلًا، تبرز إلى الواجهة السياسيّة إحدى الأقلّيّات التي كانت مهمشة، لتتصرف 
مـع بقيـة الاقليـات، كمـا تصرفـت الدولـة معهـا سـابقاً، أي بمنطـق التهميـش والاقصـاء.

3( وسـائل الإعالم والثقافـة فـي الدولـة: في الـدُول العربيـّة، يقتصـر اهتمـام 
أنشـطتِهم  عـن  الــمُتفرّقة  الأخبـار  بعـض  نشـر  علـى  بالأقلّيـّات،  الحكومـي  الإعالم 
في مواسـم الأعيـاد، أو مواسـم السـياحة. بحيـث يَشـعُر مُواطِنـوا هـذه الأقلّيـّات أنهـم 

يعُرّب عـن وجودِهـم وخصوصيّاتِـم. مِنرَب  مهمشـون لا صـوت لهـم، ولا 

ومـع الأسـف فـإن غالبيـّة الأقلّيـّات في البالد العربيـة مُصنّفـة مـن مَنظـور ديين، 
لذلك لا يمكن ان تحظى هذه الأقليات بمنبر اعلامي، ينافس دين الدولة الذي يرتكز 
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علـى ديانـة الاغلبيـة. فال اذاعـات ولا مطبوعـات، منافسـة عقائديـاً. بـل علـى العكـس 
يكـون الإعالم العـام عـادةً، مُضطهـداً بشـكل مباشـر، أو غري مباشـر للأقليـات. وفي 
المدارس تجد الشـيء ذاته، حيث كتب التاريخ لا تتكلم عن تاريخ الاقليات الدينية، 
التاريـخ  هـو  التاريـخ  ان  مثاًل،  العربيـة  البالد  في  فتجـد  تتجاهلهـا.  بـل  العرقيـة،  او 
الاسلامي العربي، فلا حديث عن تاريخ قبل هذا التاريخ أو غير هذا التاريخ لإخفاء 

وتهميـش كل مالـه علاقـة بتراث الأقليـات الدينيـة والعرقيـة الأخـرى.

وعادة في كل ما يتعلق بالحروب الاسلامية تُستخدم عبارة الفتوحات الاسلامية، 
وكل مـا يتعلـق بمـا عداهـا يدعـى الغـزو الاسـتعماري. فاحتالل تركيـا لسـورية ينـدرج 
تحـت عبـارة الفتـح الاسالمي، واحتالل فرنسـا لسـوريا ينـدرج تحـت عبـارة الاسـتعمار 
الفرنسـي، والاسـتقلال عـن تركيـا ليـس لـه عيـد او ذكـرى، لكـن الاسـتقلال عـن فرنسـا 
لـه ذكـرى سـنوية. احتالل العـرب القادمـون مـن شـبه الجزيـرة العربيـة لـكل الـدول يدعـى 
فتحـا مبينـاً، واحتالل الرومـان لأي دولـة يدعـى غـزوا او اسـتعمارا صليبيـاً. إن هـذا 
التشـويه المقصـود يؤثـر بشـكل كبري علـى الهوُيـّة الاجتماعيـّة والهوُيـّة الوطنيـة والهوُيـّة 

العرقيـة، وغيرهـا. 

4(تأثيرات العالم الخارجي: إنّ الـمُتتبّع للصراعات التي نشأت، وتنشأ بين 
الصراعات في  هذه  أنّ  تمامًا،  يدُركِ  الواحدة،  الدولة  داخل  المختلفة  الأديان  أبناء 
أساسِها، هي قضيّة سياسيّة، تثُيرها قِوى خارجيّة، لِمَصالِح خاصّة بهذه القوى. وفي 
كلّ مرةّ تثُار قَضيّة صراع ديني في البلاد التي تُدعى العربيّة، أو في بلاد العالم الثالث، 
حيث الهوُياّت الدينيّة الـمُتعددة. فإنّ هذا الصراع يكون وسيلة، لتَدَخّل الدول الغربيّة 
في سياسات هذه البلاد بحجة حماية الأقلّيات، وخصوصًا المسيحيّة. فتتحول هذه 
الغرب، لتحقيق مصالحها، وذلك  المغبون حقها إلى ورقة، تستغلها دول  الأقليات 
بالضغط على هذه الدولة او تلك. وبدل ان تَفهم هذه الدول، أنه ينبغي تصحيح 
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علاقتها مع الأقليات لديها، مع الأسف تأخذ منحاً مختلفاً، فتضغط اكثر على هذه 
الاقليات عندما تتهمها بالعمالة للغرب. وهذا ما يشجع الأقليات على التخلي عن 

هُويتهم الوطنية التي تسبق هُويتهم الدينية، وأحيانا محاربتها.

يتخلـون  مـا  الغـرب، سـرعان  الى  فيهـا  يقيمـون  التي  البالد  مـن  يهاجـرون  وإذ 
عـن الهوُيـّة الوطنيـة، والهوُيـّة الدينيـة، والكثري مـن مكونـات هُويتهـم الفرديـة، في سـبيل 
تغري  مـع  الاجتماعيـّة  الهوُيـّة  تتغري  عنهـم. وهكـذا  مُتلِفـة  الانتِمـاء لجماعـة جديـدة 

اختيـار الفـرد بالانضمـام لهـذه الجماعـة او تلـك.

5( صـراع الهُويـّة الفرديـّة مـع الهُويـّة الاجتماعيـّة: ان الهوُيـّة الفرديـة في صـراع 
دائـمٍ مـع الهوُيـّة الاجتماعيـّة، بمـا تحملـه مـن قيـم. وهـي عـادة اسـرع تغرياً مـن الهوُيـّة 
الاجتماعيـّة. ومـا يسـاعد علـى تغيري هـذه الهوُيـّة الفرديـة، هـو اصـرار الهوُيـّة الاجتماعيّة 
علـى البقـاء ضمـن نظـام جامـد لا يقبـل الانفتـاح او التطـور، متمسـكة بعـادات باليـة، 

أو أفـكارٍ ضعيفـة، عمرهـا مئـات السـنين.  

إن هـذا الصـراع بني الهوُيتني يَظهـر في المدينـة بشـكل اوضـح مـن الريـف، حيـث 
قويـة  ثقافيـة وصحيـة وعلميـة  لمؤثـرات  المدينـة خاضعـة  الهوُيـّة الاجتماعيـّة في  تكـون 
تفتقدهـا حيـاة الريـف. ومـا يسـاعد علـى اضعـاف الكثري مـن القيـم التي تتبناهـا الهوُيـّة 

الاجتماعيـّة وجـود حكومـات قويـّة ومنفتحـة علـى التطـور الحضـاري والعلمـي.
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الُهويّة الوطنيّة )القوميّة(

* تعريف الهُويةّ الوطنيّة1:
تعُـرّف الهوُيـّة الوطنيـّة بأنهـا كلّ مـا يعُطـي الخصوصيـّة والتميُّـز لأيّ دولـةٍ وشَـعْبِهَا، 

ويشـكّل جوهر وجودها وشـخصيّتها المتميّزة. 
* عناصر الهُويةّ الوطنيّة: 

ان الهوُيـّة الوطنيـّة في كل أمّـة تُترجـم روح الانتمـاء لـدى أبنائهـا، وبدونهـا تفقـد 
الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه. وهذه الهوُيةّ لها 
عناصر لابد من توفرها، يختلف بعضها من أمّة لأخرى، وهي تتمثل بالأمور التالية:
الموقع الجغرافي: أي من يشتركون في الهوُيةّ الوطنيّة يضمّهم موقع جغرافي محدد. 
التاريخ المشترك: أي الذي يربط من يشتركون في الهوُيةّ الوطنية الواحدة، ويتمثل 

بجملة الأحداث التي مرت بآبائهم وأجدادهم بصفتهم الجماعيّة على هذه الأرض. 
السـلع  لبعـض  الموحـد  التسـعيرة  ونظـام  الموحـد،  العمالت  الاقتصـاد: كنظـام 

الاسـتهلاكيّة. 
العَلـَم الواحـد: الـذي لـه رسـم وشـكل محـدد بألـوان محـددة، وهـو الرمـز المعنـويّ 

الـذي يجمـع كل أبنـاء الشـعب الواحـد. 
الحقـوق المشـتركة: حيـث يتمتـع أبنـاء الهوُيـّة الوطنيـة الواحـدة بالحقـوق ذاتهـا، 
كحـق التعليـم، وحـق التعبري عـن الـرأي، وحـق الــمُلكية، وحـق البنـاء فـوق أرضهـم، 

وحـق العمـل، الخ.. 

1 - الإنسان الذي يعيش في دولة ما، وتعُطيه هذه الدولة هُويـتَّها يدعى بالمواطن.
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الواجبـات: وهـي الواجبـات الفرديـّة التي يقـوم بهـا الافـراد كل في مجـال عملـه 
وتخصصـه ونشـاطه. والواجبـات الاجتماعيـّة التي يتعني علـى المجمـوع الوطين القيـام 
بها، كمؤسسـات التربية والتعليم، ومؤسسـات الصحة والبيئة، والمواصلات، والسـلطة 
الحاكمة بكل مؤسسـاتها التشـريعيّة والتنفيذية، وغير ذلك من مسـميات وطنية تحمل 

روح العمـل الجماعـي لخدمـة الوطـن والمواطـن.
* العلاقة بين الوطنية والقومية:

إن الوضـع الطبيعـي للأمـة ان تُشـكل عرب تطورهـا التاريخـي دولـة قوميـة واحـدة 
مسـتقلة ذات سـيادة، مثـل المانيـا وفرنسـا وغيرهمـا، وفي مثـل هـذه الـدول ينطبـق مفهـوم 
الوطنيـة علـى مفهـوم القوميـة. بينمـا هنـاك العديـد مـن الأمـم التي انقسـمت بسـبب 
الحروب الداخلية او الخارجية الى دويلات، كل دويلة مستقلة عن الأخرى، ولأسباب 
خاصـة سـاهمت حكومـات هـذه الدويالت بتعزيـز النزعـة الوطنيـة. ولكـن مـع ذلـك، 
فـإن هـذه الدويالت بمـرور الوقـت سـتلتحم مـع بعضهـا البعـض لتعـود فتشـكل دولـة 

قوميـّة موحـدة. 
ومـن الغريـب ان بعـض الـدول العربيـة لديهـا الإصـرار بـأن كل الـدول العربيـة هـم 
امّـة واحـدة، تجمعهـا روابـط اللغـة والتاريـخ والوحـدة الثقافيـة. ناسني او متناسني، ان 
التاريـخ بني هـذه الـدول مختلـف، والثقافـة مختلفـة، والحـدود الجغرافيـة تؤكـد ان هـذه 
الدول كانت منفصلة تاريخياً بعضها عن البعض الآخر، وفي أحيان كثيرة كانت هذه 

الـدول في حالـة عـداء وحـروب.
مـن لحظـة  مأخـوذة  يمكـن تحقيقهـا، لأنهـا  احالم لا  هـي  الشـعارات  هـذه  ان 
اسـتعمارية سـقطت فيهـا كل هـذه الـدول تحـت الاسـتعمار العـربي القـادم مـن شـبه 
الجزيـرة العربيـة. وإذ فــَرَضَ هـذا الاسـتعمار لونـا دينيـا واحـدا علـى الجميـع، وطمـس كل 
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الهوُيـّات، وصهرهـا في الهوُيـّة الدينيـة التي اتـى بهـا، ظـن البعـض1 ان الهوُيـّة الدينيـة هـي 
الهوُيةّ القوميّة وان التاريخ المشترك يبدأ مع هذا الغزو الاستعماري، فنادوا بان العرب 
امّـة واحـدة ينبغـي ان تنصهـر هُوياّتهـم الوطنيـة في بوتقـة الهوُيـّة القوميـّة. لكـن ليسـت 
هكـذا، والتاريـخ يقـول ان هنـاك أممـاً، وليـس امّـة واحـدة، وان هـذه الأمـم الــمُشتتة 
في دويالت عندمـا تصـل الى لحظـة مـن الوعـي الثقـافي سـتعود وتتشـكل مـن جديـد، 

ولكنهـا لـن تندمـج بعضهـا مـع البعـض الآخـر لتشـكل امّـة عربيـة واحـدة.  
* العلاقة بين الوطنية والعشائرية:

ينبغـي في البدايـة ان نميـّز بني مصطلحني مختلفني، ولكـن متشـابهين في عيـون 
الكثيريـن، وهمـا العشرية والعشـائريةّ. فالعشرية قَديمـة قـِدَم الــمُجتَمَع وهـي قائمـة إلى 
مًـا. إنّـا أَشـبَه بأُسـرة كبرية مُتـدّة يربطُهـا الـدم كونهـا  اليـوم حتىّ في أكثـر البُلـدان تقدُّ
آتيـة مـن أبٍ واحـدٍ وأمٍّ واحـدة. أمّـا العشـائريةّ فهـي عقليـّة أو اتّـاه يَسـعى إلى تحويـل 
العشرية إلى نوع من الِحزب السياسـي في مُواجَهة العشـائرِ الُأخرى. أو بتعبير ابسـط، 
العشائرية هي الفكر الذي يسيطر على العشيرة. وبالتالي تعُرّف الهوُيةّ العشائريةّ بأنها 

الانتمـاء للفكـر الـذي يميـز هـذه العشرية او تلـك.
كانت الهوُيةّ العشائريةّ ضرورة اجتماعيّة توثّق علاقات الأفراد معًا، بحيث يشعُر 
كلّ فـَرد بالفخـر والاطمئنـان نتيجـة انضمامِـه لهـذه العشرية أو تلـك. وكانـت الدولـة 
التطـورات السياسـية  العشـائر. ولكـن  تتواصـل مـع المواطنني عـن طريـق شـيوخ هـذه 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة أضعفـت دَوْر العشرية وسُـلطتَها، وبالتـالي اضعفـت الهوُيـّة 
العشـائريةّ التي دخلـت في تنافـس مـع الهوُيـّة الوطنيـة. وفي ايامنـا هـذه لم تعـد تُسـتخدم 

هـذه الهوُيـّة إلا في الانتخابـات البرلمانيـة او البلديـة. 

1-  فــي القــرن التاســع عشــر ظهــر بعــض الادبــاء والمفكريــن العــرب الذيــن عملــوا علــى نشــر الفكــر القومــي 

العربــي، أمثــال محمــد رشــيد رضــا )1865- 1935م(، ونجيــب عــازوري الــذي أســس عُصبــة الوطــن العربــي عــام 
)1904م( واصــدر كتابــا باللغــة الفرنســية بعنــوان )يقظــة الامــة العربيــة(. 
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* الهُويةّ الوطنية والإنجاز:
بعـض المجتمعـات يكـون تقديرهـا للفـرد مرتبـط بإنجازاتـه، وبعضهـا الآخـر يكـون 
تقديرهـا للفـرد مرتبـط بكونـه فـردا في المجتمـع. إن هـذا التبايـن في التقديـر يؤثـر سـلباً أو 

إيجابـاً علـى هُويـّة الفـرد الوطنيـّة. 

مـع الأسـف في أغلـب دول العـالم الثالـث والـدول العربيـة، يتـم التقديـر بحسـب 
الانجـاز، فيعمـل الجميـع ليحققـوا الإنجـازات ويحصلـوا علـى التقديـر. ولكـن مـاذا عـن 
الأشـخاص العاديني الذيـن ليسـوا مـن المتفوّقني، أو مـن أصحـاب الإنجـازات العاليـة. 
وبالحـري مـاذا عـن الشـخص الـذي توقـّف عـن تحقيـق الإنجـازات بسـبب الــمَرَض، أو 

التقـدُّم في العمـر، أو عندمـا يُـال إلى التقاعـد )المعـاش(؟

امكاناتـه  في  محـدود  هـو  مـن  ويهُمـل  المعـاش،  علـى  أُحيـل  مـن  ينُسـى  عندمـا 
مـا  قيمـة في مجتمعـه، وهـذا  ذا  ليـس  بانـه  الفـرد  لـدى  انطبـاع  الشـخصية، سـيتكون 
يؤثـر سـلبا علـى هُويتّـه الوطنيـة. لذلـك ينبغـي تغيري نظـرة المجتمـع الى الافـراد. الانجـاز 
ضـروري، نعـم، ولكـن التقديـر لا ينبغـي ان يكـون لسـبب انجـازات النـاس المحكومـة 

التي تسـتحق الاحترام والتقديـر. المميـزة  بـل لأنهـم خليقـة الله  بظـروف متنوعـة، 

* الهُويةّ الوطنيّة والعولمة:
شهدت أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين تغيّات ضخمة 
في الأنظمـة السياسـيّة، والثقافيـّة حـول العـالم، وكان ذلـك مصاحبـاً لثـورة تكنولوجيـّة 
الــمُواكبة  التغرّيات والتأثريات  تلـك  عُرفـت  في مجـالات الاتصـالات والإعالم، وقـد 
لهـا بالعولمـة، وكان مـن أبـرز ملامحهـا ذوبـان الفـوارق بني الحـدود والثقافـات المختلفـة، 
واـتخاذ النمـوذج الغـربّي سـبيلًا للحيـاة الفرديـّة بعـد اعتمـاد النمـوذج الاقتصـاديّ الحـرّ 

كسياسـة للدولـة.
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وبسـبب الكـم الكبري مـن الاحـداث، او الصراعـات التي ولدتهـا العولمـة، انقسـم 
الأفراد والمفكّرين الى قسمين، الأول، هم مجموعة تيارات عصرية حداثية نادوا بإلغاء 
الهوُيـّة الوطنيـة. الثـاني، هـم الذيـن اصـروا علـى التمسّـك بمفاهيـم الهوُيـّة الوطنيـّة، لأن 

العولمـة سـببت لمجتمعاتهـم الكثري مـن الهـزاّت الاجتماعيـّة والثقافيـّة العنيفـة.

ولكـن علـى مـا يبـدوا فـان المشـاعر الوطنيـّة، والعواطـف، تتأجـج دومـاً، وتجـد 
طريقهـا للتعبري العفـوي عـن الهوُيـّة الوطنيـة، لدرجـة يبـدوا معهـا ان البشـر قـد خُلقـوا 
علـى طبيعـة الانتمـاء الى وطـن. لذلـك سـتبقى الهوُيـّة الوطنيـة أكثـر الهوُيـّات  جميعـاً 

العولمـة. لمفهـومِ  مقاوَمـةً 
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الُهويّة الثقافيّة

* تعريف الهُويةّ الثقافيّة:
التراكمـات  مـا. وهـي عبـارة عـن كـمٍّ مـن  مـا، أو شـخصٍ  هُويـّة لمجموعـةٍ  إنهـا 
الثقافيـّة والمعرفيـّة، سـواء كانـت تلـك المعـارف تـأتي انطلاقـاً مـن تقاليـد وعـادات في 
العائلـة والمجتمـع المحيـط بهـا، أو انطلاقـاً مـن الديـن. وهـي تسري إمّـا باتجـاه الانكمـاش 

الانتشـار. باتجـاه  أو  والتقلـّص، 

تعُتبر الهويةّ الثقافيّة أفضل مُعبّ عن الخصوصيّة التاريخيّة لمجموعةٍ ما، أو أمةٍ ما. 
كمـا وتعترب أفضـل مُعرّب عـن نظـرة هـذه المجموعـة أو الفـرد إلى الكـون، والمـوت والحيـاة، 

ومهام الانسان، وحدوده، وقدراته، والمسموح له، والممنوع عنه.

* الهُويةّ الثقافيّة والعولمة:
إنّ تأثير العَوْلَمَة على البشـر حطّم ما كان يعُتبر يومًا من الــمُسلَّمات، كما أنّ 
سـهولة التّنقـل، وسـرعة السّـفر، واختراع الإنترنـت، تعُترَب مِـنَ العوامـل التي سـاعدت 
النـّاس، لتفهـم وجهـات نظـر مُتعـدِّدة لم تكـن معروفـة سـابقًا. والحـق يقُـال أنّ زمـن 

المجتمعـات الــمُتَجانِسة والــمُغلقة علـى نفسـها ينَطـوي سـريعًا بـدون رجعـة.

العولمـة، وذلـك  الثقافيـة تحـت مقولـة  الهوُيـّة  أنـّه يسـتحيل وقـوع  البعـض  يعتقـد 
لتعـدد الثقافـات حـول العـالم، حيـث إنـّهُ لا توجـد ثقافـةٌ عالميـةٌ واحـدة، بـل ويسـتحيل 
أن تتواجـد في يـومٍ مـن الأيـّام. وأيضـاً لأن الثقافـات المتعـددة والمتنوّعـة المتواجـدة علـى 
مستوى الأفراد والجماعات والأمم، تعمل كل منها بصورةٍ عفويةّ وتلقائيّة للمحافظة 

علـى مقوّماتهـا وكيانهـا الخـاص.
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ويعتقـد البعـض الآخـر ان العولمـة أثـّرت علـى الهوُيـّة الثقافيـة للأفـراد في الوطـن 
المعرفـة والتفكري لديهـم، ممـا أدى لظهـور مفاهيـم  أنمـاط  تغيري  الواحـد، مـن خالل 
جديـدة مشتركة بني البشـرية بصفـة عامّـة. وهـذه المفاهيـم عملـت علـى خلـق عـالٍم 
جديـد بال حـدود ثقافيـّة تُيمـن عليـه الثقافـة الغربيـّة وقيمهـا مـن خالل الإعلام، الذي 

يعُـدّ الأداة الأولى لهيمنـة العولمـة بكافـة أشـكالها.

تبدأ تأثيرات العولمة عادة من اللغة، حيث يتم استخدام اللغات الغربيّة كلغاتٍ 
رسميـّة في المقـررات الدراسـيّة، وفي الخطـاب اليومـيّ بني أفـراد المجتمـع الواحـد، وتصـل 
إلى التأثري الأخلاقـيّ السـلبي او الإيجـابي، مـن خالل الاعالم وشـبكة الإنترنـت، بمـا 

يحملانـه مـن قيـمٍ غايتهـا فـرض النمـوذج الغـربي.

إنّ الهـزاّت الثقافيـة والاجتماعيـة التي تُدثهـا العولمـة لـدى الشـعوب الــمُختلفة 
تـُؤدّي إلى العديـد مـن المظاهـر السـلبيّة أو الإيجابيـة. فمـن جهـة قـد يـُؤدّي الانسالخ 
مـن الهوُيـّة الثقافيـة بالعديـد مـن المجتمعـات إلى ردّاتٍ ثقافيـّة وأخلاقيـة عنيفـة، ينمّيهـا 
الشعور الديني، في سبيل الحفاظ على الوجود، حيث تكون الهوُيةّ هشّة، وغير قادرة 

علـى مواجهـة منطـق الثقافـة القادمـة. 

هُويتهـا  مـن  الانسالخ  فكـرة  مـع  المجتمعـات  تتجـاوب  قـد  أخـرى  جهـة  ومـن 
الثقافيـة، والانخـراط في هُويـّة جديـدة تتيـح لهـا مجـالًا أوسـع للحـاق بركـبِ المجتمعـات 

واقتصاديـاً.  علميـاً  المتقدمـة 

ان مقولة: )التغيير الثقافي السريع غير مقبول لأنه يزعزع استقرار المجتمع( مقولة 
خاطئـة، لأن المجتمعـات التي لا تشـارك بالتغيري السـريع هـي مجتمعـات تحكـم علـى 

نفسـها بالمـوت السـريع.
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لـكل  والخصوصيـة  التمايـز  يربز  الثقافـات  بني  حـوار  هـي  العولمـة  ان  صحيـح 
هُويـّة ثقافيـة، لكنـه بالحقيقـة غـزوا ثقافيـاً يمارسـه الأقـوى علـى الأضعـف، وفيـه تتلاشـى 
الهوُيـّات غري المنطقيـة بشـكل تلقائـي. وحتى لـو لجـأت هـذه الهوُيـّات الضعيفـة للقـوة 
في اثبـات ذاتهـا، فـان هـذا لـن يكـون اكثـر مـن وقـت يُصـرف في جنـازة ميـت قبـل ان 

يوضـع في قربه، ويغُمـر بالتراب. 



43

الفصل السابع
الُهويّة الجنسيّة

* تعريـف الهُويـّة الجنسـية: هـي ادراك الشـخص لكونـه ذكـراً أو أنثـى، وأنـه 
ينتمـي لجنسـه شـكلًا ومضمونـاً. وتضطـرب هـذه الهوُيـّة عندمـا يشـعر الشـخص بعـدم 

الارتيـاح نحـو الجنـس الـذي ولـد بـه.

وإذ نتحدث عن الهوُيةّ الجنسية لابد ان نتطرق إلى مغايري الهوُيةّ الجنسية، وإلى 
المثلية الجنسية باعتبارهما اضطرابا في الهوُيةّ الجنسية.

الذيـن  هـم  الجنـس(:  تغييـر  )مشـتهي  الجنسـية  الهُويـّة  مغايـري  تعريـف   *
الخطـأ. الجنـس  علـى  ولـدوا  أنهـم  يشـعرون  أو  تغيري جنسـهم،  يريـدون 

* تعريـف المثليـّة الجنسـية، هـي توجـه جنسـي، يتصـف بالانجـذاب الجنسـي، 
أو الشـعوري، بني أشـخاص مـن نفـس الجنـس. 

* التصنيفات الرئيسية للميول الجنسية عند البشر  
1- المثليـة الجنسـية: المثلـي جنسـياً هـو الـذي ينجـذب بشـكل أساسـي إلى 
أشـخاص يماثلونـه في نـوع جنسـه، وقـد ينجـذب بصـورة ضئيلـة أو معدومـة إلى الجنـس 
الآخـر، وليـس مـن الضـروري أن يعرّب الشـخص عـن ميولـه الجنسـية مـن خالل ممارسـة 

الجنـس فعليـاً. 

المثليـة يلقـب )مثليـاً( أو )مثلـي الجنـس(، وقـد يعرب عنـه  الميـول  ان الذكـر ذو 
بالمصطلـح غري الحيـادي )شـاذ جنسـياً( ، أو بمصطلـح )لوطـي(. والأنثـى ذات الميـول 

الجنسـية المثليـة تلُقـب )مثليـة الجنـس( أو )سـحاقية(. 

2- المغايرة: أي الذي ينجذب للجنس الآخر ويدعى أيضاً )سوياً( .
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3- ازدواجية الميول الجنسـية: أي الذي ينجذب للجنسني، ويدعى أيضاً 
»مشـتهي الجنسين«.

* التفسير العلمي للميول الجنسية؟
في العلم لا يـعُْتَبَ الميل الجنسي اختياراً، وإنما تفاعلًا معقداً لعوامل بيولوجية وبيئية. 
أظهـرت  فقـد  اختالل،  أو  شـذوذ  هـو  المثلـي  السـلوك  بـأنَّ  الشـائع  الاعتقـاد  ورغـم 

الأبحـاث أنَّ المثليـة الجنسـية هـي إحـدى التنوعـات في الجنسـانية الإنسـانية. 

بالحقيقة ما من إجماع علمي على العوامل التي تحدد التوجهات الجنسية، وليس 
من المعروف إن كان الميل الجنسـي يتكون بنفس الشـكل لدى النسـاء والرجال، وقد 
تم اقتراح العديـد مـن التفسريات، لكـن لم يتـم إثبـات أي تفسري. أمّـا التفسريات التي 
اقتُحِت فيمكن تصنيفها علمياً ضمن ثلاثة عوامل رئيسـية: هي الجينية، والبيولوجية 

أثناء نمو الجنين، والبيئية النفسـية.

* متى يفُصح الشخص عن ميوله الجنسية أو هُويته الجنسية؟
يتم الإفصاح عادة على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى هي الإدراك، إذ يدرك الشخص أن له ميولًا مثلية.

المرحلة الثانية هي اتخاذ القرار بالكشف للآخرين عن هذه الميول.

المرحلة الثالثة هي تَقبّل الشخص لميولهِِ، وبالتالي يبدأ يعيش حياته كمثلي جهاراً.

في الماضي أُجريت تجارب عديدة في محاولة لتغيير التوجهات الجنسية )وبالتحديد 
تحويل الميول المثلية إلى مغايرة، أي إلى طبيعية(، وذلك بواسـطة التحليلات النفسـية، 
أو بواسـطة الأدويـة ووسـائل عالج أخـرى تعُـرف بعلاجـات التحويـل. لكـن الغالبيـة 
العظمـى مـن المؤسسـات الطبيـة في مجـالات علـم النفـس، والطـب النفسـي تقـول بـأن 
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التوجـه الجنسـي ليـس اختيـاراً، وبالتـالي هـو غري قابـل للتغيري.
إن السـلوك المثلـي ليـس مقتصـرا علـى الانسـان فقـط، بـل هـو منتشـر وشـائع 
في مملكـة الحيـوان، وهـو يتضمـن التـزاوج، طقـوس المغازلـة، الارتبـاط الزوجـي، وتربيـة 
النسـل. وكمثـال علـى ذلـك الإوز الأسـود، فقـد لوحـظ أنَّ ربـع أزواج الإوز الأسـود 
هـم أزواج مثليني مـن الذكـور، ويقـوم الزوجـان المثليـان أحيانـاً بسـرقة الأعشـاش، أو 
تكويـن علاقـة ثلاثيـة مؤقتـة مـع أنثـى الإوز مـن أجـل الحصـول علـى بيوضهـا ومـن ثم 
يَطرُدانِـا. وقـد تمـت ملاحظـة السـلوك المثلـي في نحـو 1500 نـوع مـن أنـواع الحيوانـات 

التي تراوحـت مـن الرئيسـيات، إلى الـدود الشـصي.
* الهُويةّ الجندرية:

هـي بنيـة اجتماعيـة مـن الأفـكار )الثقافـة السـائدة( التي تحـدد الأدوار التي يقـوم 
بهـا كل مـن الذكـر والأنثـى في المجتمـع الواحـد، بغـض النظـر حـول الفروقـات البيولوجيـة 

بينهمـا1 ليكونـا مقبولني اجتماعيـاً. 
ولأن الثقافـة السـائدة في المجتمـع الواحـد تتغري بمـرور الزمـن، وتختلـف مـن مجتمـع 
لآخـر حـول مـا هـو مناسـب للرجـل ومـا هـو مناسـب للمـرأة القيـام بـه، ومـا يجـب أن 

يكونـا عليـه، فـإن الهوُيـّة الجندريـّة هُويـّة متغرية.
بكلمـات أخـرى يرَمـز المصطلـح الى الطريقـة التي يجـب أن يتصـرف الفـرد بهـا 
بناءً على الثقافة السـائدة، ان كان من جهة المظهر الخارجي او الأدوار الاجتماعية. 
الثقافـة هـي التي تحـدد معنى الانوثـة وكيـف يجـب ان تكـون، وكذلـك ماهـي  فهـذه 
الذكـورة وكيـف يجـب ان تكـون. وبالتـالي يتَوقـع المجتمـع مـن أفـراد الجنسني ان يتصرفـوا 

وفـق هـذا النظـام ليكونـوا مقبولني اجتماعيـاً.

1 - أي أن المرأة والرجل ينبغي النظر إليهما من منطلق كونهما إنسان، بغض النظر عن جنس كل منهما.
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رموز الجندر: من اليسار أنثى، ومن اليمين ذكر، طبقا لرموز )فينوس ومارس(

علـى سـبيل المثـال، متوقـع بنـاءً علـى التفكري النّمطـي السـائد ان تحمـل النسـاء 
)العمـل،  مسـؤولية  يحملـوا  ان  الرجـال  بينمـا  العائلـة(،  الاولاد،  )البيـت،  مسـؤولية 
السياسـة، الاقتصـاد(. كمـا وتنسـب للنسـاء مثال صفـات محـددة كالعاطفيـة، بينمـا 
المـرأة  تقُيـّم  للرجـال العقلانيـة. أي تنحصـر العاطفـة بالمـرأة والعقـل بالرجـل. وهكـذا 
إيجابيـا وتُترم عندمـا تُظهـر ضعفهـا، وتُتقـر عندمـا تُظهـر علامـات القـوة. بينمـا يقُيـّم 
الرجـل إيجابيـاً لقوتـه ولعـدم انجـراره وراء العاطفـة، ويُتقـر عندمـا يظُهـر مشـاعره، فيبكـي 

مثاًل. 

بِسـبب  إمّـا  الشـرقيّة،  المجتمعـات  المـرأة في  زالـت محظـورة علـى  مـا  أدوارٌ  هنـاك 
صُعوبـة العمـل فيهـا، حيـث أنّـا تتطلـّب بنُيـة جَسَـديةّ قويـّة )البنـاء، الحفريـّات، قِيـادة 
الآليّات الثقيلة(، أو لأنّ الـمُجتَمَع لا يتقبّل هذه الفكرة، إذ هو ذكوري في خطاباته 
وأدواره، وتسـوده ثقافـة العيـب. وهنـاك مجتمعـات مازالـت الذكوريـة ومـا يرتبـط بهـا مـن 
أدوار طاغيـة فيهـا، لدرجـة انـه لا يمكـن للمـرأة ان تتواجـد مـع رجـل في نفـس المقعـد في 
القطـار، أو الطيـارة، أو مقعـد الدراسـة، خوفـا مـن الاختالط او الاحتـكاك معـه. وفي 
بعـض المجتمعـات تُنـع المـرأة مـن قيـادة السـيارة، أو الذهـاب الى طبيـب، أو فتـح بـاب 

المنـزل، او حتى الـرد علـى الهاتـف.

أما الطامة الكبرى، فتتمثل في ازدواجية التفكير عند الرجال في هذه المجتمعات، 
فمـن جهـة يرَفـُض مسـاعدة زوجتـِه في المنـزل، وكذلـك تربيـة الأطفـال، بحجّـة أنـّه رجـل 
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ولا ينبغـي ان يقـوم بأعمـال هـي مـن )اختصـاص النسـاء(، ومـن جهـة أخـرى عندمـا 
يهُاجِر إلى الغرب بحجّة العمل والدراسة، لا يتردّد في العمل في المطاعم هناك وغسل 
الصحـون. وبينمـا يرفـض المسـابح العائليـة في مجتمعـهِ، تـراه اول المندفعني الى المسـابح 
المختلطـة في الغـرب. إن هـذه الازدواجيـّة في التفكري؟ هـي نتـاج ثقافـة العيـب التي 

ينبغـي ان تتغربـل.
* مشاكل الجندر

فقـط، وهـذا ليـس واقعيـاً، لأن  او ذكـوراً  اناثـاً  امّـا  1-ان الجنـدر يـرى الافـراد 
مثـل  انثـى  او  تصنيفهـم كذكـر  ويصعـب  الجنسني  مـن  صفـات  بهـم  افـرادا  هنـاك 
)الانترسكس(، وهذا يعني أن ليس كل ذكر هو رجل، وليست كل أنثى هي امرأة، 

صحيـح. والعكـس 

بدرجـات  يشـعرون،  حيـث  مختلفـة  جندريـة  تجـارب  يعيشـون  افـراد  2-هنالـك 
الذيـن  الأفـراد  الاجتماعـي.  والنـوع  البيولوجـي  بني جنسـهم  التالؤم  بعـدم  متفاوتـة، 

)ترانـس جنـدر(. الاجتماعـي  النـوع  بمغرّيي  تسـميتهم  يتـم  الشـعور  هـذا  يعيشـون 

3-بعـض الافـراد يـرون بتغيري جنسـهم البيولوجـي خطـوة ضروريـة للوصـول الى 
التعبري الجنـدري الملائـم لهـم، وفي حـال كان هنالـك قـرار بخـوض عمليـة التغيري )عـن 
طريـق هورمونـات، عمليـات تجميـل، او عمليـات تغيري الجنـس(، يُسـمى الشـخص 
)مغيرو الجنس( )ترانس سكسوال(. يشار ايضا الى هؤلاء الاشخاص بالمتحولين، 
مـن دون الخـوض في التفاصيـل اذا كان التحـول في النـوع الاجتماعـي او في الجنـس.

* المثلية الجنسية من الرفض الى القبول 
ثمـة أدوار كان يقـوم بهـا الرجـل وهـي محظـورة علـى المـرأة والعكـس صحيـح، ومـع 
مـرور الوقـت مـا كان مـن أدوار ـتخص الرجـل صـار مباحـاً للمـرأة والعكـس صحيـح، 
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وهكذا بدأت تختلط الأدوار وتنقلب الموازين حتى صارت المثلية المحظورة في وقت من 
الأوقات، مقبولة في وقت آخر. فمثلًا، بينما استمر تنفيذ عقوبات الإعدام للمثليين 
حتى عام )1803م( في هولندا، وحتى عام )1835م( في إنجلترا. نرى اليوم إن قوانين 
التسامح مع المثليين هي التي تسود، لأن الثقافة اختلفت، أي الهوُيةّ الجندريةّ تغيرت.

في عـام )1867م( أصبـح  )كارل هينريـخ أولرخـس( أول مِثلـي يدافـع علنـاً عـن 
المثليـة الجنسـية، حني نـادى بقـرار يحـث علـى إلغـاء القوانني ضـد المثليـة الجنسـية في 

مؤتمـر الحقوقيني الألمانيني في ميونـخ.
عـن  التجـريم  برفـع  الغـربي  العـالم  دول  بعـض  بـدأت  العشـرين  القـرن  أوائـل  في 
السـلوكيات المثليـة، ومنهـا بولنـدا عـام )1932م(، الدنمـارك عـام )1933م(، السـويد 
عام )1944م(، والمملكة المتحدة عام )1967م(. أما حصول المثليين على الحقوق 

المدنيـة فتأخـر الى منتصـف السـبعينات.
نقطـة التحـول في المثليـة الجنسـية كانـت عـام )1973م( حني قامـت -الجمعيـة 
التشـخيصي  الدليـل  مـن  الجنسـية  المثليـة  بشـطب  النفسـيين-  للأطبـاء  الأمريكيـة 
والإحصائـي للاضطرابـات النفسـية، أي ألغـت تعريفهـا كاضطـراب نفسـي أو شـذوذ 
جنسـي، وبناء عليه خلال الثمانينات والتسـعينات سـنَّت معظم الدول الغربية قوانين 

تمنـع التمييـز ضـد المثليني في فـرص العمـل والإسـكان والخدمـات.
منذ منتصف القرن العشرين، بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجياً، ولم تعد 
تصنف كمرض في معظم الدول الغربية. وقد ظهرت حركة عالمية منذ نهاية القرن التاسع 
عشـر تهـدف لزيـادة الاعتراف بالمثليني وتواجدهـم العلين والمساواة بحقوقهم الشـرعية، 
وكذلـك  الطبيـة،  العنايـة  العسـكرية،  العمل، الخدمـة  فيهـا حقوق الزواج، التبين،  بمـا 

سن تشريعات تحمي القاصرين المثليين.
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المثليـة  تُـرِّم  التي  الـدول  عـدد  العالميـة  المثليني  جمعيـة  قـدَّرت  عـام 2008  في 
الجنسـية في أفريقيـا بحـوالي 38 دولـة، بينمـا هنـاك علـى الأقـل 13 دولـة تسـمح بهـا. 
وفي آسـيا علـى الأقـل 20 دولـة، المثليـة الجنسـية فيهـا قانونيـة، ومنهـا الصني، اليابـان، 

هونـغ كونـغ، تايلانـد، فيتنـام، كوريـا الجنوبيـة، والهنـد. 
المثليـة الجنسـية في الأردن )منـذ عـام 1951(  تعُترب  العربيـة،  الـدول  بينمـا في 
قانونيـة، وفي العـراق منـذ عـام )2003( قانونيـة، وهـي كذلـك في البحريـن منـذ العـام 
)1976( لمـن هـم فـوق سـن الواحـد والعشـرين. وفي الكويـت وقطـر العلاقـات المثليـة 
المثليـة  الفلسـطينية،  الأراضـي  في  الرجـال.  بني  ممنوعـة  لكنهـا  قانونيـة،  النسـاء  بني 

الجنسـية بني الرجـال ممنوعـة في غـزة فقـط.  
ألبانيـا-  مثـل  المثليني  أكثريـة مسـلمة تضمـن حقـوق  دول ذات  أيضـاً  وهنـاك 

وكازخسـتان. وتركيـا-  بيسـاو-  وغينيـا  وسرياليون- 
أما إسرائيل فتُعتبر الدولة الأكثر تسامحاً تجاه المثليين في الشرق الأوسط.

تعُتبر المنظمات الداعمة للمثليين نادرة في المجتمعات العربية والإسلامية، وعادةً 
لا تستطيع حماية المثليين من القوانين الـمُجرِّمة لهم، وهذه المنظمات بدأت بالازدياد 
والنمو حديثاً، ومنها الفلسطينية مثل، منظمة القوس وأصوات، واللبنانية مثل حلم، 

والجزائريـة مثـل جمعيـة أبو نواس.
بمسـائل  تهتـم  التي  والمنظمـات  الناشـطون  يسـتعملها  التي  البـارزة  الرمـوز  أكثـر 
المثليني هـي المثلـث الـوردي1، وعلـم قـوس قـزح )علـم الفخـر(2، الـذي اتُُـذ منـذ عـام 

والمثليـّات. للمثليني  1978 كرمـز دولي 

1 -  اســتخدمه بالأصل النازيون فــي فترة الهولوكوســت لتصنيف المثلييــن الجنســيين مــن الرجــال في معســكرات 
الاعتقــال. وهــو مثلــث متســاوي الأضــاع، لونــه وردي، ورأســه الــى اســفل.

2 -  ذو الألــوان الســتة، مرتبــة مــن الأعلــى الــى الأســفل علــى الشــكل التالــي، )احمــر، برتقالــي، اصفــر، اخضــر، 
ــه ترمــز إلــى التنــوع والتســامح  ــر المثلييــن الجنســيين، حيــث ألوان ازرق، نيلــي(، وهــو شــعار معــروف لحــركات تحري
الــذي يدعــو إليــه. وهــو يعُــرف باســم علم الفخــر، وذلــك لأنــه يهــدف للتعبيــر عــن تقديــر هــذه المجموعــة لأنفســهم 

وشــعورهم بالفخــر الــذي يــرون أنهــم حُرمــوا منــه بســبب اختلافهــم بميولهــم الجنســية أو بهويتهــم الجنســية.
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التحامالت  حيـث  محظـور،  عـام  العربي بشـكل  العـالم  في  المثليـّة  موضـوع  إن 
والأفـكار المسـبقة القمعيـة تحيـط بالمثليـة الجنسـية، وينُظـر إليهـا عـادةً علـى أنهـا ظاهـرة 
خيـارٌ  هـي  أو  الغـرب.  مـن  ومسـتوردة  دينيـاً،  تجـوز  لا  مقبولـة،  غري  منفـرَّة،  شـاذة، 
منحـرفٌ، أو علامـة علـى مـرضٍ نفسـي. ورجـال الديـن يسـتنكرون موضـوع المثليـة، 
ويعتبرونه خطيئة. أمّا الإعلام والأفلام والكتب عامةً، فتتردد في تناوله بشكل مباشر 
باعتبـاره )عمـل مشني( أو )سـلوك شـاذ(. نتيجـة لذلـك، غالبـاً لا يعُربِّ المثلييـون عـن 

ميولهـم علنـاً، ويبُقـون الأمـر سـراً. 

أما الحكومات وعامة الناس في العالم العربي فغالباً ينكرون وجود المثلية عندهم، 
أو يتجاهلونهـا. وأحيانـاً يُرب المثلييـون العـرب والمسـلمون علـى الـزواج مـن شـخص مـن 

الجنـس الآخـر مـن أجـل الحفـاظ علـى سمعة العائلة. 

* الكتاب المقدس والمثلية الجنسية
مـا هـي نظـرة الكتـاب المقـدس إلى المثِليـّة الجنسـيّة، أي إلى الانجـذاب الجنسـي، 

أو الشـعوري، بني أشـخاص مـن نفـس الجنـس؟

تقـول كلمـة الـرب: »فَخَلـَقَ اللهُ الانْسَـانَ عَلـَى صُورَتـِهِ... ذكََـرا وَانـثْـَى خَلَقَهُـمْ. 
وَباَركََهُـمُ اللهُ وَقـَالَ لَـُمْ: »اثْـِرُوا وَاكْثــُرُوا وَامْألوا الارْضَ«1. وهـذا يعين ان الله قـد خلـق 
الثنائيـّة تحفـل بهـا خليقـة الله،  الذكـر والأنثـى. وهـذه  ثالـث لهمـا،  جِنسَني فقـط لا 
لاحـظ مثاًل عندمـا أمََـر الـربّ نوحًـا ببنـاء الفُلـك لكـي يَلـِب لاحقًـا الطوفـان علـى 
الأرض، أمـره أن يَدخُـل هـو وزوجتـُه إلى الفُلـك )السـفينة(، وان يدُخـل أبنـاءَه الثلاثـة 
وزوجاتُـم الثالث إلى الفلـك، وان يدُخـل كلّ حـيّ مـن كلّ ذي جَسَـد اثنني، ذكـراً 
وأنثـى . وبعـد انتهـاء الطوفـان طلـب الله إلى نـوح أن يَـرجُ هـو وامرأتـُه وبنَيـه وعائلاتُـم 

 1- تكوين1: 27- 28.
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وكلّ الحيوانـات التي معـه لتتوالـد في الأرض وتثُمـر وتَكثـُر علـى الأرض. فمُخطـّط الله 
مِـنَ البدايـة واضـحٌ، اذ خَلـق الكائنـات الحيـّة جميعهـا )إنسـان، حيـوان( ذكـراً وأنثـى 
لتتوالد. إذا من مقاصد الله في خلق الإنسان ذكراً وأنثى هو نشوء علاقة مُقدّسة بين 
رجلٍ واحدٍ، وامرأة واحدة يَتارُها زوجةً وشَـريكةً لحياتهِ، ولا يفُرّق بينهما إلّ الموت.

لكـن سـقوط آدم وحـوّاء جَلـَب الدمـار علـى الخليقـة بأسـرهِا فـالأرض أصبحـت 
الخطيئـة،  عليهـا  سـادت  اذ  تغريت  قـد  الأشـياء كلهـا  وطبيعـة  آدم،  بسـبب  ملعونـةً 
ومالـت الخليقـة بأكملهـا لتعمـل ضـد قداسـة الله، أي ضـد القانـون الأخلاقـي الـذي 

وضعـه الله للجميـع.

وهاهـو الكتـاب المقـدس يخبرنـا عـن قايني الـذي قـام علـى أخيـه هابيـل وقتلـه، 
ـَذَ لنِـفَْسِـهِ امْراَتـنْيِ، وعـن رجـال سـدوم وعمـورة الذيـن يفعلـون  وعـن لامَـك الـذي اتَّ

الفحشـاء ذكـورا بذكـور، والقائمـة تطـول.

ونحـن اليـوم في عصـر لم يعـد فيـه مبـدأ أخلاقـي ثابـت، فالأمـور تتغري مـن مجتمـع 
لآخـر ومـن ثقافـة لأخـرى. وماهـو مُـرّم اليـوم غـداً مسـتباح والعكـس صحيـح. 

لذلـك نحتـاج الكتـاب المقـدس الـذي يحـوي القيـم الأخلاقيـة النابعـة من شـخصية 
الله الصالحة، والتي لا تتغير بمرور الزمن ولا باختلاف ثقافات البشر، ليكون دستورنا 

وميـزان أخلاقنـا، ومنـه نصـوغ كل مـا نحتاجـه مـن تعاريـف أخلاقية. 

الكتـاب المقـدس يميـز مـا بني المثليـّة، والممارسـة المثليـة. فالمثليـة أمـر طبيعـي إذ ان 
الإنسـان لا يتحكـم بهوُيتّـه الجنسـيّة، ولكـن الممارسـة المثليـة الجنسـيّة هـي الأمـر غري 

الطبيعـي، لأنهـا ضـد القانـون الطبيعـي للخلـق. 

في قصـة سـدوم وعمـورة نجـد ان الـرب قـد أمطـر مـن السـماء كبريتـًا ونـاراً وقـلَـَبَ 
تلك الـمُدُن وكلّ الدائرة وجميع سُكّان الـمُدُن ونباتات الأرض، بسبب المثلية الجنسية.
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الهوُيـّة الجندريـّة لأهـل سـدوم وعمـورة في ذلـك  السـائدة، أي  الثقافـة  ومـع ان 
الوقـت تقـول، ان الممارسـة المثليـة أمـرٌ مشـروع. لكننـا نجـد أن الـرب لا يوافـق الجماعـة 
رأيها، والكتاب المقدس يقول، »وكََانَ اهْلُ سَدُومَ اشْراَرا وَخُطاَةً لَدَى الرَّبِّ جِدّا«1.
ان رأي الكتاب المقدس في المثلية الجنسية، وفي دينونتها واضح، »اذَا اضْطَجَعَ 
دَمُهُمَـا  يـقُْتالن2ِ.  انّـَهُمَـا  فـعََال كِلاهُـَا رجِْسـا.  فـقََـدْ  امْـرَأةٍ  اضْطِجَـاعَ  مَـعَ ذكََـرٍ  رَجُـلٌ 
عَلَيْهِمَـا«3، هـذه الآيـة ليسـت نبويـة، لكنهـا قيلـت في وقـت قـد سـادت فيـه المثليـة 

المـوت.  التي دينونتهـا  بالرجاسـة،  المقـدس  الكتـاب  التي يصفهـا  الجنسـية، 
وفي رسـالة روميـة قيـل عـن ممارسـي المثليـة الجنسـية: »الَّذِيـنَ إِذْ عَرَفـُوا حُكْـمَ الِله 
أَنَّ الَّذِيـنَ يـعَْمَلـُونَ مِثـْلَ هَـذِهِ يَسْـتـوَْجِبُونَ الْمَـوْتَ لَا يـفَْعَلُونـهََـا فـقََـطْ بـَلْ أيَْضـاً يُسَـرُّونَ 
باِلَّذِيـنَ يـعَْمَلـُونَ!«4، أي عندهـم معرفـة غريزيـة بـأن هـذه الأمـور خطـأ ولا تجـوز، وأنهـا 
تجعلهـم مسـتحِقّين المـوت. ورغـم ادراكهـم لهـذا الُحكـم يحاولـون تبريـر تلـك الخطايـا، 

ويتّحـدون مـع الآخريـن شـركائهم في الخطيـّة، لفعلهـا ونشـرها.
وفي كورنثـوس الأولى يُصنَّـف مضاجعـوا الذكـور ضمـن قائمـة الخطـاة، الذيـن لا 

يرثـون ملكـوت الله.
ان الكتـاب المقـدس يعَترب المثليـّة الجنسـيّة خطيـّة تسـتوجب الدينونـة، ولكنـه مـع 
الذيـن  العفـو والغفـران لـكل الخطـاة  ذلـك يقـدِّم عفـوًا وغفرانـًا للمثليني، كمـا يقـدِّم 
يتوبـون ويؤمنـون بالـربّ يسـوع المسـيح. وهـو يؤكـد أن الذيـن سـبق أن سـقطوا في تلـك 
الخطيـة البشـعة، يسـتطيعون الآن أن يجـدوا نتيجـة ايمانهـم بالـرب يسـوع المسـيح ليـس 

غفرانـًا فقـط، بـل تحريـراً كاماًل مـن هـذه الممارسـات الجنسـية المثِْليـّة.

1-  تكوين13: 13.
2-  عادة من يأمر بتنفيذ هذا الحكم هم قضاة إسرائيل.

3-  لاويين20: 13.
4-  رومية1: 32.
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المثلـي لا  ان  يقـال،  الحيـاة حتى  ليسـت كل شـيء في  الجنسـية  العلاقـات  إن 
يسـتطيع ان يتخلـص مـن شـهوته. فهنـاك الكثري مـن النـاس غري المؤمنني، لسـبب او 
لآخـر قـد خَصَـوْا انفسـهم، أي امتنعـوا عـن هـذه العلاقـات الجنسـية لأنهـم مشـغولون 
بأمـور لهـا مـن الأهميـة الشـيء الكثري. وكذلـك بعـض المؤمنني، مـن اجـل ملكـوت الله 
قد خصوا انـفُْسِهِم، فامتنعوا عن الزواج. ان الأمر ليس بهذه الصعوبة، فالشخص ذو 
الميول الجنسيّة المثِليّة عندما يقَبَل نعِمة الله المــُخلِّصة لحياتهِ، يُصبِح خَليقةً جديدة في 
المسـيح، بمعنى أنّ الله يُسـامُِه علـى الماضـي، ويمنحـه القـدرة لكـي يغلـب هـذه العـادة، 
كمـا منـح القـوة لغريه مـن المدمنني علـى المخـدرات، او الكحـول ليتخلصـوا منهـا. فال 
عـذر لمـن آمـن بالمسـيح أن يسـتمرّ بممارسـة خطايـاه السـالفة، مـن مِثليَّـه جِنسـيّة، أو 

غيرها.

وبعـد كل هـذه النعمـة، هـل مـن عجـب أن يكـون غضـب الله مُعلنـاً مـن السـماء 
علـى جميـع فجـور النـاس وإثمهـم؟ كلا. وإنمـا العجـب كل العجـب أن يكـون خالص 
الله معلنـاً في الانجيـل  لهـؤلاء النـاس الخطـاة، لا علـى أسـاس أعمـال تُطلـب منهـم وهـم 

اعجـز مـن ان يؤدوهـا، بـل علـى أسـاس الإيمـان بمـا عملـه المسـيح لأجلهـم.
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الُهويّة الدينيّة

* تعريف الهُويةّ الدينيّة:
تتكـوّن الهوُيـّة الدينيـة مـن خالل الإيمـان بـذات إلهيـّة جديـرة بالطاعـة والعبـادة، 
وهـذا الايمـان مبين علـى نصـوص دينيـة توفـر جُلـَةً مـن العلامـات الفارقـة لهـذه الهوُيـّة 

الدينيـة.

 ولأن قـراءة وفهـم النصـوص الدينيـة مرتبـط بعاملني متغيريـن همـا، عامـل النُضـج 
الـذاتي، وعامـل البيئـة الاجتماعيـة، تعُترب الهوُيـّة الدينيـة هُويـّة متغرية غري مسـتقرة.

* الصراع بين الهُويهّ الدينيّة، والهُويهّ الوطنيّة؟
ترُاعـي وتحترم خصوصيـّات  هُويـّة جامعـة، أي  الوطنيـّة  الهوُيـّة  مـا تكـون  عـادة 
والهوُيـّة  اللُغويـّة،  والهوُيـّة  العرقيـّة،  ،كالهوُيـّة  الواحـدة  الدولـة  الأخـرى ضمـن  الهوُيـّات 

الخ.. الدينيـّة، 

هـذا المفهـوم الجمعـي للهُويـّة الوطنيـة نـراه واضحـا في الغـرب، بينمـا مـع الأسـف، 
في الـدول العربيـة ودول العـالم الثالـث نـراه مشوشـا ومنقوصـاً. فمثاًل، في الـدول الغربيـة 
يزُكـي  الـذي  الدسـتورٌ  يَكفَلُهـا  منقوصـة  غري  بحقـوق كاملـة  يتمتعـون  المواطنـون  نجـد 
الأفضـل، بغـض النظـر عـن المعتقـدات الدينيـة او السياسـية أو الأصـول العرقيـة. بينمـا 
ان تجـد شـخصا في منصـب  العربيـة لا يمكـن  الـدول  الثالـث ومنهـا  العـالم  في دول 
حسـاس لمجـرد كونـه مواطـن لديـه الكفـاءة. وفي الغالـب يكـون التعامـل مـع المواطـن إمّـا 
مبين علـى اعتبـارات دينيـة، او علـى توَجُّهـات مُشـابِة لتـوََجُّهـات وانتمـاءات الحـُكّام 

والمسـؤولين.
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العـالم  وبلُـدان  العربيـة  البالد  الكثيريـن في  التعامـل تجعـل  مـن  الطريقـة  هـذه  إن 
الثالث يشعرون بالاغتِاب في أوطانِم، وهذا ما يُضعف لديهم حس الانتماء للهُويةّ 
الوطنيّة. والدليل على ذلك يبدأ من هِجرة المواطنين مَطاّت التلفزة والإذاعات الرسميّة 
للدولة التي يقيمون فيها، مروراً بِطوابير شباب دول العالم الثالث على أبواب سفارات 
أميركا والاتّاد الأوروبّ طلبًا للحصول على تأشيرة هجرة أو عَمَل، وانتهاءً بِحُاولات 

هجـرة غري شـرعيّة تنتهـي بالغالـِب بحـوادث غَـرَقٍ مُؤلِمـة، كمـا يحـدث في أيامنـا هـذه.

إن غالبيـّة الدسـاتير والقوانني التي تحتَكـم إليهـا الـدول العربيـّة تنُـادي بـأنّ ديـن 
الدولة هو الإسلام، وبالتالي فإنّ غير الـمُسلِمين في هذه الدُوَل يعُامَلون على أساس 
أنّـم أهـلُ ذِمّـة، فهـم بالتـالي قانونيـاً مُواطنـون مَنقوصـو الحقـوق وأقـرب إلى مُواطِنني 

مـن الدرجـة الثانيـة. 

في غالبيـّة الـدول العربيـّة تكـون المناهِـج الدراسـيّة ذاتُ لـونٍ واحـد، ويتـمّ تَاهُـل 
بقيـّة أطيـاف المــُجتَمع حيـث يتـم التعتيـم علـى التنـوع الديين والعرقـي، لينتهـي بحرمـان 
الأقليـّات مـن حقوقِهـا، ودفعهـا بشـكل قسـري الى الهجـرة باتجـاه الغـرب كمـا يَـدُث 

مـع المسـيحيّين والايزيديني في العـراق. 

وربمـا واحـد مـن اكثـر المصطلحـات اذيـّة والمسـتخدم في مناهـج التعليـم العربيـة هـو 
وطنـه،  في  مسـتباح  بانـه  المسـلم  غري  يشـعر  حيـث  الإسالمية(،  )الفتوحـات  مصطلـح 
وسيبقى كذلك حتى تتغير هُويتّه او يرَحل الى الغرب، الى مكان تُترم فيه هُويته الدينية.

فكيـف يمكـن للفـرد ان ينتمـي لدولـة تُمشـه، وتطلـب منـه في ذات الوقـت ان 
يدافع عن وطن علمه1 يحوي عبارات او رموز تستقصيه، ودستوره مُستمد من كتاب 

يعتربه أهـل ذمـة.

1-  انظر الى العلم العراقي او الســعودي او التونســي او الجزائري او الموريتاني لتكتشــف الفكر الإقصائي للدول 
تجــاه الاقليــات الموجــودة فيهــا. ينبغــي ان تُســتبدل بهــذه الرمــوز رمــوزاً علمانيــة تؤكــد علــى ان الدولــة تحتــرم الجميــع.
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لقد لَعِب الـمَسيحيّون دوراً هامًّا طليعيًّا في البلاد العربيّة والإسلاميّة الموجودين 
فيهـا، فقـد أسّسـوا المـدارس والجامعـات والــمُستشفيات وكانـوا همـزة وصـلٍ بني بِلادِهِـم 
والغرب، ويُسجِّل لنا التاريخ القديم والحديث أنّ أعظم الأطبّاء والـمُترجِين، والـمُثقّفين، 
والذيـن قـادوا النهضـات في بلدانهـم كانـوا مَسـيحيّين. لكـن الجهـل والتعصـب في البالد 
العربيـة حـوّل المسـيحيين الى حمولـة زائـدة في مجتمعاتهـم ينبغـي التخلـص منهـا. وهـذا 
حـال بقيـة الاقليـات الذيـن هاجـروا أو هُجـروا مـن بلادهـم الى بالد أخـرى أماًل في 

الحصـول علـى هُويـّة وطنيـة غري منقوصـة يمنحهـم إياهـا الغـرب.

المــُجتمع الواحـد ليسـت  لقـد أدركـت دُوَل الغـرب أنّ الهوُيـّات الفرعيـّة لأفـراد 
مكوِّنـًا أساسـيًّا مـن مُكوّنـات الهوُيـّة الوطنيـّة، لذلـك أعطـت الحرُيّـّة لـكلّ فـرد أن يكـون 
حـرًّا في اعتقاداتـِه. ومـن جهتـه أدرك الفـرد بـأنّ هُويـتّـَه الفرعيـّة لـن تَرُمَـه مـن كامـل 
حُقوقـِه التي يَكفلُهـا لـه الدسـتور كمُواطِـن في تلـك الدولـة فتمسـك بهويتـه الوطنيـة. 
بمعنى ان الكـردي، أو الأرمين، أو المسـيحي، أو الهندوسـي، في الـدول الأوربيـة ليـس 
لديـه قلـق إن أعلـن هُويتـه الدينيـة أو العرقيـة، لأنـه يـدرك أن هـذه الهوُيـّة لا تتعـارض 
مـع هُويتـه الوطنيـة، وان الدولـة تحترم خصوصيتـه، لذلـك تـراه متمسـكاً بهويتـه الوطنيـة 
التي تضمـن هويتـه الخاصـة ان كانـت دينيـة او عرقيـة او سياسـية او مـا شـابه. بينمـا 
في الـدول العربيـة ودول العـالم الثالـث، هنـاك صـراع شـديد بني الهوُيـّة الوطنيـة وباقـي 
الهوُيـّات، خاصـة الهوُيـّة الدينيـة، فيندفـع الفـرد للانتصـار لهوُيتـه الخاصـة علـى حسـاب 
هُويته الوطنية التي تحرمه من حقوقه. وهذا ما يؤدي بالتالي الى تفتيت البلدان التي لا 
تحترم خصوصيـات مواطنيهـا. لذلـك ينبغـي علـى الحكومـات العربيـة التي تـود المحافظـة 
علـى هُويتّهـا الوطنيـة أن تتعلـم درسـاً مُهمـاً مـن الاحـداث التي عصفـت بهـا، فتُعلـم 
اطفالهـا في المـدارس احترام الآخـر بغـض النظـر عـن أفـكارهِ أو عرقـه. وتعُلـّم المراهقني 
المراكـز  ان  موظفيهـا  وتعُلـّم  انـه خصـم.  بالضـرورة  تعين  لا  الدينيـة  الآخـر  هُويـّة  أن 
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الإداريـة في الدولـة تـوزع علـى أسـاس الهوُيـّة الوطنيـة وليـس علـى أسـاس الهوُيـّة الخاصـة، 
ان كانت دينية، او عرقية، او سياسية. وعليها أن تدرك أن التنوع في النسيج الوطني 
مهـم جـداً، وبدونـه تتحـول الدولـة الى مجـرد عصابـة عرقيـة او دينيـة غايتهـا ان ترُهـب 
الآخريـن. وعليهـا أن تفهـم أيضـاً بـأنّ الطائفيـّة والــمَذهبيّة أمـران مُقيتـان، وأنّ تَاهُلهـا 
لُِصوصيـّات الأقليـّات يعَين تَقوِيـة الـروح الإقصائيـّة، العدائيـة، وهـدم للهُويـّة الوطنيـة. 
والأهم من كل ذلك عليها أن تعُلن في دسـاتيرها انها دول علمانية كما اعلن الغرب 

مـن قبلهـا ليؤكـد علـى المفهـوم الجمعـي للهُويـّة الوطنيـة.

* الهُويةّ الدينية وصراع الأديان
لا أحـد يسـتطيع ان يحصـي عـدد الديانـات في العـالم، ولا تنوعهـا، ولا عـدد 

التي تنشـر ثقافتهـا، وفلسـفتها الخاصـة للحيـاة والخلـود. الكتـب 

كل ديانة لها نمطها الخاص من العبادة، ومع انها تتشارك جمعيها في عبادة الله، 
لكـن الله ليـس نفسـه في كل العبـادات، كمـا ان تشـارك الأشـخاص في ذات الاسـم 

لا يعين انهـم واحـد.

هنـاك ديانـات تعبـد الهـاً في السـماء بغـض النظـر عـن ذات هـذا الإلـه، أو عـن 
كونه ذاتا عاقلًا، أو قوة غير عاقلة. وهناك ديانات تعبد الهاً على الأرض، قد يكون 
نباتـاً او جمـاداً أو إنسـاناً، أو حيوانـاً، أو شـيئاً. وهنـاك ديانـات تعبـد أرواحـاً لكائنـات 

أرضيـة قـد ماتـت، او تعبـد أرواحـاً سماويـة.

ومـع ان معظـم دول العـالم قـد سـنت قوانني، وشـرّعت أنظمـة تكفـل الحقـوق 
الدينيـة لمواطنيهـا، وتمنـع الصـراع الديين فيمـا بينهـم لكنهـا لم تنجـح، ويعـود السـبب 
في ذلـك الى قناعـة كل ديانـة بمصداقيـة رسـالتها، وضـرورة امتـداد هـذه الرسـالة لتكـون 
رسـالة كل البشـر. لذلـك وقعـت باسـم الديـن المئـات مـن الحـروب في العـالم ومـا تـزال، 
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وباسـم الديـن طَحـن البشـر بعضهـم البعـض الآخـر، وداسـوا إنسـانية الانسـان، وأذلـّوه 
كأحقـر الحشـرات. 

لـكل فـرد هُويتـه الدينيـة التي مـن خلالهـا يقُيـّم نفسـه إيجابـاً، ويقيـّم الاخـر سـلباً، 
وبسبب هذا المنظور الديني للآخر سيبقى الصراع قائماً، وإن كان بدرجات تتفاوت 
الـدول  مـا بني ثقافـة الرفـض، وثقافـة القتـل، ولـن تُسـم هـذه الصراعـات إلا بتبين 
للدسـاتير العلمانيـة، التي تكفـل حريـة العبـادة، وتلـزم النـاس مـن خالل سـلطة القانـون 

وقوتـه باحترام بعضهـم البعـض، والتعايـش تحـت علـم واحـد، كضـرورة للبقـاء.   
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الُهويّة المسيحيّة

مقدمة:

خلـق  وعندمـا  عُشْـباً«1،  الارْضُ  »لتِـنُْبـِتِ  قـال:  النبـات  الله  خلـق  عندمـا 
الزَّحَّافـَات قـال: »لتَِفِـضِ الْمِيـَاهُ زَحَّافـَاتٍ«2، وعندمـا خلـق الطيـور قـال: »لْيَطِـرْ طيَــْرٌ 
حَيَّـةٍ  انـفُْـسٍ  ذَوَاتِ  الارْضُ  »لتُِخْـرجِِ  قـال:  البهائـم  خلـق  وعندمـا  الارْضِ«3،  فــَوْقَ 
قيـل: »وَجَبـَلَ  إذ  الأمـر كثرياً،  اختلـف  الإنسـان  كَجِنْسِـهَا«4، ولكـن عندمـا خلـق 
الـرَّبُّ الالـَهُ ادَمَ تـرُاَبـا مِـنَ الارْضِ وَنـفََـخَ فِ انْفِـهِ نَسَـمَةَ حَيـَاةٍ. فَصَـارَ ادَمُ نـفَْسـاً حَيَّـةً 
)مخلوقاً حياً(«5. وبعد ذلك »غَرَسَ الرَّبُّ الالَهُ جَنَّةً فِ عَدْنٍ شَـرْقا«6، »وَاخَذَ الرَّبُّ 
الالـَهُ ادَمَ وَوَضَعَـهُ فِ جَنَّـةِ عَـدْنٍ ليِـعَْمَلَهَـا وَيَْفَظَهَـا«7، ثم أعطـاه وصيـّة ليميـزه عـن بقيـة 

الخليقـة، وليكـون مسـؤولًا أمامـه. وأخريا احضـر لـه معينـاً نظريه. 

وهكـذا خَلـق الله الإنسـان بطريقـة مختلفـة عـن بقيـة الكائنـات، إذ جعلـه يتسـم 
بالسـيادة، والفـرادة، والكمـال الأدبي، وكانـت الغايـة ان يقيـم معـه علاقـة شـخصيَّة 
مميـزة، لذلـك قيـل عـن الإنسـان إنـه مخلـوق علـى صـورة الله وشـبهه8. وإذ نتتبـع قصـة 

الخلـق نجـد آدم في علاقـة فريـدة وشـركة حميمـة مـع الله خالقـه. 

ان آدم هو الشـخص الأول والوحيد على الأرض، ونحن لا نسـتطيع ان نتخيل 

1-  تكوين1: 11.

2-  تكوين1: 20.

3-  تكوين1: 20.
4- تكوين1: 24.

5- تكوين2: 7.

6- تكوين2: 8.
7- تكوين2: 15.
8- تكوين1: 27.
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كيـف يمكـن لإنسـان ان يعيـش وحيـداً في الأرض. إنـه لم يعـرف شـخصا آخـر غري 
نفسـه، ولم يعـرف ابـاً، وبالتـالي لم يخترب مشـاعر الابـن. لم يكـن لـه طفولـه، ولم يكـن لـه 
أصدقاء، وكان عليه ان يتعلم كيف يكون انساناً وحده. ويبدو ان الله لم يتركه طويلا 

لوحـده قبـل ان يمنحـه رفيقـاً مثاليـاً وشـريكاً مناسـباً لحياتـه، فمنحـه حـواء.

ولـو حاولنـا ان نفتـش عـن سـبب خلـق الله لآدم لمـا وجدنـا إلا سـببا واحـداً، هـو 
المحبـة، فـالله محبـة وكل اعمالـه نابعـة مـن طبيعتـه الــمُحبّة.

والآن إن اردنا ان نمنح آدم هُويةّ، بطاقة شخصية، تحمل اسمه، وتاريخ ميلاده، 
وجنسـيّته وأيـّة أمُـور أُخـرى تُيـّزه عـن غريه مـن صفـات طبيعيـة، او مكتسـبة، خالل 
المراحـل العمريـة التي يمـر بهـا، مـن لحظـة الـولادة حتى لحظـة الوفـاة. فمـاذا نكتـب فيهـا؟ 
يجيبنـا لوقـا البشري فيقـول: »آدَم ابـْن الله«1. وهـذا يعين ان آدم لم يأخـذ هُويتّـه مـن 
دولة، لأنه ليسَ من دولة. ولا من عشيرة، لأنه ليسّ من عشيرة. بل أخذها من الله. 

فهو يعُرَّف بانتمائه الى الله، وبدون الله لا هُويةّ له، بل لا وجود له على الاطلاق. 

 وإذ نتتبـع قصـة آدم في جنـة عـدن، نـراه يتقابـل مـع الشـيطان، الـذي يعـرِض 
عليـه هُويـّة جديـدة بعيـدة عـن الله لكـي ينهـي وجـوده، حينمـا أقنـعَ حـواء بـأكلِ ثمـارِ 
الشجرة التي أمر الله ألّ يأَكُلا منها. لقد صوّر إبليس لآدَم وحوّاء أنّ الأكل من ثمار 
الشـجرة سـوف يَنَحُهمـا هُويـّةً جديـدة، مسـتوًى أعظـم مـن الــمُتعة وتحقيـق الـذات، 
سوف يُصبحان مثل الله. وإذ كسر آدم وحواء وصيّة الله واستمعا لنِصيحة الشيطان 

سـقطا، وسـقطت هُويـتَّهمـا المرتبطـة بـالله.

ومنـذ تلـك اللحظـة الى الآن والانسـان الـذي هـو نسـل آدم، يبحـث لنفسـه عـن 
هُويـّة في عيـون النـاس، او في عيـون ذاتـه، ناسـياً او متناسـياً أن هُويتـه مرتبطـة بـالله. 

1- لوقا3: 38.
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لذلك كل هُويةّ يحصل عليها تكون منقوصة، وستبقى كذلك إلى أن يعود إلى الهوُيةّ 
الأصليـة التي أخذهـا مـن الـرب، وأضاعهـا بعـد ذلـك في جنـة عـدن.

* الهُويةّ المسيحية يُشكلها الله:
إن وِلادتي في عائلة ما، تنتمي إلى عشرية ما، تمنحُني إسـمَ تلك العائلة، وتلك 

العشرية، فأحصل على هُويةّ عشـائريةّ.
هُويـتَّهـا  وبالتـالي  جنسـيّتَها،  تَنحُين  الدولـة  فهـذه  مـا،  دولـة  في  مولـوداً  وكَـوني 

الوطنيـّة. 
أمّـا كَـوني مولـوداً ذكـراً أو أنثـى، فهـذا يَنحُين هُويتّي الجندريـّة، أي الأدوار التي 

ينبغـي أن أقـوم بهـا في المجتمـع  كذكـر أو أنثـى حسـب الثقافـة السـائدة. 
أمّـا كـوني مولـودا في عائلـة مسـيحية فهـذا يمنحين هُويتّي الدينيـة المتعـارف عليهـا 

في البلـد الـذي أعيـش فيـه، دون ان يعين ذلـك علاقـة خاصـة مـع الله.
ولكـن لأصرَي مؤمنـا مسـيحياً، يحمـلُ هُويـّة مسـيحية تربطـه في علاقـة مـع الله، 

أحتـاج لـولادة روحيـة، ولادة مـن فـوق.
إلى  وذهـابي  مسـيحيًّا،  شـخصًا  ميّن  تجعـل  لا  مسـيحيّة  عائلـة  في  ولادتي  إذا 
الكنيسـة باسـتمرار، لا يجعل منّ شـخصًا مسـيحيًّا، وقِراءتي للكتاب المقدس قد تزيد 
ثقافتي الدينيـّة، لكنّهـا لا تَنَحين الهوُيـّة المسـيحيّة. مـا يمنحين الهوُيـّة المسـيحيّة ويجعلين 

مسـيحيًّا حقيقيـاً، هـو علاقتي الشـخصيّة بالمسـيح المبنيـّة علـى قبـول خلاصـه.
إن الله الخالـق المحـب، لم يترك الانسـان ضائعـاً تائهـاً سـجين أفـكاره المشـوهة، 
وسـجين عجـزه عـن المجـيء إليـه، فاـتخذ مـن قِبلـهِ المبـادرة، وجـاء إلى الإنسـان ليستردهُ، 
ويقيـم معـه علاقـة ليسـت كالسـابق، لكـن أعظـم، وليمنحـه هُويـّة جديـدة مكتـوبٌ 

فيهـا: القديـس فالن.. ابـنٌ لله.. مـن أهـل بيـت الله، ورعيـة مـع القديسني. 
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عَظِيـمٌ مَـُوفٌ،  قـفَْـرٌ  لقـد شـوهتنا الخطيـّة وجعلـت كلَّ مـا حولنـا بريـّة قاحلـة، 
مَـاءٌ.  ليْـسَ  حَيْـثُ  وَعَطـَشٍ  وَعَقَـارِبَ  مُْرقِـَةٍ  حَيَّـاتٍ  مَـكَان 

بريةّ مِلنا فيها كلُّ واحد الى طريقهِ، ونقرنا فيها لأنفسنا أباراً مشققة لا تضبط ماء. 

بريةّ ليس فيها سلام بل حروبٌ وخصوماتٌ، حسدٌ وبغضٌ. 

بريةٌّ، ارجلنا فيها سريعة الى سفك الدماء.

ونحن في خوفنا وحيرتنا إذا بصوت من السماء: »أنَاَ عَرَفـتُْكَ فِ الْبـرَِّيَّةِ فِ أرَْضِ 
الْعَطَشِ«1، فصرخنا: »ليَْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتـنَْزلُِ!«2. وإذ جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، شقّ 

الله السماوات، وأرَْسَلَ »ابـنَْهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأةٍَ.... لنِـنََالَ التَّبـِّنَ«3.

دفـع  علـى  قادريـن  غري  أجرتـه، ولأننـا  والفاعـل مسـتحق  مـوت،  الخطيـة  اجـرة 
الأجرة تقدم الرب يسـوع المسـيح من خشـبة الصليب ليقبض اجرتنا. وعلى الصليب 
بعـد ان قبـض الثمـن قـال: »قـد أُكمـل«4، وهـي كلمـة تجاريـة تعين )خالـص الثمـن(، 
الْمَسِـيحِ مُصَالِـاً  ليتـم المكتـوب، »إِنَّ الَله كَانَ فِ  أي حسـابك مدفـوع بالكامـل، 

الْعَـالََ لنِـفَْسِـهِ، غَيــْرَ حَاسِـبٍ لَـُمْ خَطاَياَهُـمْ«5.

نعم، »ونحنُ بعدُ خطاةٌ ماتَ المسيحُ لأجلنا«6، انه لم ينخدع بنا، لم يَُت من 
أجلِ أشخاصٍ لا يعَرفُِهم، لم يَُت مِن أجل أشخاص طيّبين، أو من أجل أشخاصٍ 

إنجازاتُم عظيمة، بل مات من أجل خطاةٍ مع سابق الإصرار والتَّصميم. 

1 -  هوشع13: 5.
2 -  اشعياء64: 1.

3 -  غلاطية4: 5-4.
4 -  يوحنا19: 30.

5 -  2كورنثوس5: 19.
6 -  رومية5: 8.
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الغفـران والحيـاة الأبديـة، وتسـجل  بـه  ننـال  نيابـة عنـا  نقَبـل مـوت المسـيح  وإذ 
اعمالنُـا.  الحمـل  اعمـالُ  تُسـب  وبالتـالي  الأسـفار،  أمجـد  الحمـل،  سـفر  في  اسماؤنـا 
ونتمتـع بـولادة روحيـة تمنحنـا القـدرة علـى الانسـجام مـع عـالم جديـد، هـو عـالم الله 

الرب والتعفـف والقداسـة وكل مـا هـو صـالح.  الـذي يسـيطر عليـه 

ولأننا مولودين من فوق نستطيع ان تقول: » فإَِنَّ سِيرتَـنََا نَْنُ هِيَ فِ السَّمَاوَاتِ، 
الَّتِ مِنـهَْا أيَْضاً نـنَْتَظِرُ مَُلِّصاً هُوَ الرَّبُّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ«1. 

وهكذا يصير لنا هُويةّ تنتمي لوطن سماوي ولعائلة الهيّة، إنها هُويةّ رائعة شكّلها 
الله بناء على نعمته.

* أهمية الهُويةّ المسيحية:
1( يتوقّف عليها مصير الإنسان الأبدي، »وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ الَله أَعْطاَناَ 
حَيـَاةً أبََدِيـّة، وَهـذِهِ الْيَـَاةُ هِـيَ فِ ابنْـِه. مَـنْ لـَهُ الابـْنُ فـلَـَهُ الْيَـَاةُ، وَمَـنْ ليَْـسَ لـَهُ ابـْنُ الِله 

فـلََيْسَتْ لَهُ الْيََاةُ.«2. 

2( تعني وجود حدٍّ فاصل بين حياة الإنسـان القديمة والحياة الجديدة. »إِذًا إِنْ 
كَانَ أَحَـدٌ فِ الْمَسِـيحِ فـهَُـوَ خَلِيقَـةٌ جَدِيـدَةٌ: الَأشْـيَاءُ الْعَتِيقَـةُ قـَدْ مَضَـتْ، هُـوَذَا الـْكُلُّ 

قـَدْ صَـارَ جَدِيـدًا«3. 

إن هُويتي المسـيحية تَقسـمُ تاريخـي الى قسـمين، مـاضٍ عتيـق مُـدان، وقـد انتهـى، 
وانتهـت هُويتّـه القديمـة في آدم. وحاضـر جديـد، يتجـدد حسـب صـور خالقـه، مـع 

هُويتّـه الجديـدة، قـد ابتـدأ.

1 -  )فيلبي3: 20(. وجاءت في الترجمة التفسيرية » أما نحن، فإن وطننا في السماوات التي منها ننتظر 
عودة مخلصنا الرب يسوع المسيح«

2 - 1يوحنا5: 12-11.
3 - 2كورنثوس5: 17.
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يعًـا أبَـنْـَاءُ الِله  3( تعُطـي لـكلّ مـن يَصـل عليهـا نفـس الامتيـازات، »لأنََّكُـمْ جَِ
باِلِإيمـَانِ باِلْمَسِـيحِ يَسُـوعَ. لَأنَّ كُلَّكُـمُ الَّذِيـنَ اعْتَمَـدْتُْ باِلْمَسِـيحِ قـَدْ لبَِسْـتُمُ الْمَسِـيحَ. 
يعًـا وَاحِـدٌ  ليَْـسَ يـهَُـودِيٌّ وَلَا يوُنـَانٌِّ. ليَْـسَ عَبْـدٌ وَلَا حُـرٌّ. ليَْـسَ ذكََـرٌ وَأنُـثْـَى، لأنََّكُـمْ جَِ

فِ الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ«1

5( تعُدل هُوياّتنا المشوهة، وهذا يعني انه مهما كانت خلفيتنا الاجتماعية، أو 
الظـروف القاسـية التي نشـأنا فيهـا، او مقـدار التشـويه الـذي لحـق بنـا، فـإن الله سريمم 

كل شـيء في شـخصياتنا.

6( تجعـل حاملهـا غريبـاً في العـالم، »ليسـوا مـن العـالم كمـا أني أنـا لسـت مـن 
العـالم«2. وهـذا يعين ان حامـل الهوُيـّة المسـيحية هـو جسـم غريـب في العـالم يتعـرض 

لللفـظ والمقاومـة. يوميـاً 

: أَنْ تَسْـلُكُوا  7( تطالبـه بسـلوك مختلـف، »فأََطْلـُبُ إِليَْكُـمْ، أنَـَا الَأسِرَي فِ الـرَّبِّ
عْـوَةِ الَّتيِ دُعِيتـُمْ بِـَا«3. إن دعـوة المؤمنني المسـيحيين هـي للحيـاة المثمـرة،  كَمَـا يَِـقُّ للِدَّ
هـي أن يعيشـوا حيـاةً مُقدّسـة، حيـاة نقيـّة في الارتفـاع، بـكلّ تواضُـعٍ ووداعـةٍ. وأن لا 
يجاروا اهل هذا العالم في سلوكهم، لأنّم مظلمو الفكر، وبعيدون عن الحياة في الله، 

وجاهلـون. إن المؤمنني أولاد نـور، ومطلـوب منهـم أن يسـلكوا كأولادِ نـور.

8( إنّ قيمَة من يحمل هذه الهوُيةّ ليست بسبب إنجازاته، أوَ تَصيله التعليمي، 
أوَ شَـكله، أو مَركَـزه الاجتماعـي، أو ماركـة ثيابـه، أو موديـل هاتفـه المحمـول، حيـث 
ان هـذه الأمـور تجعـل الكثيريـن يشـعرون بالتهميـش والإقصـاء، لكنهـا بِسَـبب القيمـة 
التي أعطاهـا يسـوع لحياتـه عندمـا دفـع دمَـه ثمنـًا لهـا، فقيمتـه مـن قيمـة دمـه، وليـس هـذا 

1 - غلاطية3: 28-27.
2 - يوحنا17: 16.

3 - افسس4: 1
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فقط، بل إن وجود المسيح في حياته يعُظّم هذه القيمة، فالهوُيةّ المسيحية الــمُستمدّة 
مـن علاقـة المؤمـن بالمسـيح تبقـى أهـمّ وأثبـَت مِـنَ الهوُيـّة الـمــُستَمَدّة مـن الإنجـازات.

9( تجعل من يحملها سماوي الجنسية، وسفيراً عن المسيح. إن المؤمن في المسيح 
جنسيته سماوية، »فإَِنَّ سِيرتَـنََا نَْنُ هِيَ فِ السَّمَاوَاتِ«1، سيرتـنََا أي وطننا، فإن كان 
النـاس يبذلـون الغـالي والثمني طلبـاً لوطـنٍ ارضـي، يقضـون فيـه بضـع سـنوات قبـل ان 
يموتـوا، ويرحلـوا، فـإن المؤمـن لـه وطـنٌ سمـاوي معـدود لأبديـة لا تنتهـي، ليـس فيـه وجـع 
ولا بكاء ولا دموع ولا موت، بل هو برٌ وسلام وفرح لا ينطق به ومجيد. ولأن المؤمن 
جنسـيته سماوية، فهو سـفير السـماء على الأرض. »إِذًا نَسْـعَى كَسُـفَراَءَ عَنِ الْمَسِـيحِ، 
كَأَنَّ الَله يعَـِظُ بنِـَا«، فـأيُّ امتيـازٍ هـذا ان نمثـل السـماء علـى الأرض، لدرجـة انَّ كل 

مـن يقبلَنـا يقبـل المسـيح2.

1 - فيلبي3: 20.

2 - » مَنْ يـقَْبـلَُكُمْ يـقَْبـلَُنِي وَمَنْ يـقَْبـلَُنِي يـقَْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي« )متى10: 40(.
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1( تجعـل حاملهـا يعيـش كإنسـان حـرّ، لا سـلطان للخطيـة علـى حياتـه. 
وهـذا لا يعين انـه لـن يخطـئ بعـد الآن، لكـن يعين انـه منـذ الآن يسـود علـى الخطيـة 
التي كانت تسـود عليه سـابقاً، »فإَِنَّ الَْطِيَّةَ لَنْ تَسُـودكَُمْ لأنََّكُمْ لَسْـتُمْ تَْتَ النَّامُوسِ 
بـَلْ تَْـتَ النِّـعْمَـةِ« روميـة6: 14. وإنـه إن هُـزم منهـا في جولـة، سـيغلبها في جـولات.

2( تجعل حاملها يرى الآخرين بمنظور مختلف، هو منظور المحبة، ليصنع 
فرقـاً فـي حياتهـم. مـن الآن فصاعـداً لـن يُصنفهـم بحسـب المعايري البشـرية، فقـراء أو 
أغنيـاء، حُكمـاء أو جُهالء، مُتعلّمـون أو أمّيـّون، أعـداء أو أصدقـاء. بـل سـينظر اليهـم 
باعتبارهم خليقة الله، وقد سقطوا تحت حمل الخطية، ويحتاجون المساعدة ليتقابلوا مع 

الله، وينالوا الغفران، ويصيروا خليقة جديدة في المسـيح، كما صار هو.

ان المحبة الموجودة في قلبه تجاه الآخرين، ليسـت محبته الشـخصية المرتبطة بمزاجه 
التي انسـكبت في قلبـه بالـروح القـدس، لذلـك  أو امكانياتـه، بـل هـي محبـة المسـيح 
هـي محبـة تعمـل باقتـدار علـى تغيري كل القناعـات السـلبية التي تدعـوا لاحتقـار الاخـر 

ومعاداتـه. فـالان في المسـيح يسـوع، كل شـيء قـد تغرّي.

قال الرب يسوع كلاماً كثيرا في كيفية تعاملنا مع الاخرين واليك بعضه:

»لَكِِّن أقَُولُ لَكُمْ أيَّـُهَا السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أَعْدَاءكَُمْ أَحْسِنُوا إِلَ مُبْغِضِيكُمْ باَركُِوا 
كَ فاَعْـرِضْ لـَهُ  لَاعِنِيكُـمْ وَصَلُّـوا لَأجْـلِ الَّذِيـنَ يُسِـيئُونَ إِليَْكُـمْ. مَـنْ ضَرَبـَكَ عَلـَى خَـدِّ
الآخَـرَ أيَْضـاً وَمَـنْ أَخَـذَ ردَِاءَكَ فاَل تَنْـعَْـهُ ثـوَْبـَكَ أيَْضـاً. وكَُلُّ مَـنْ سَـألََكَ فأََعْطِـهِ وَمَـنْ 
أَخَـذَ الّـَذِي لـَكَ فاَل تُطاَلبِْـهُ. وكََمَـا ترُيِـدُونَ أَنْ يـفَْعَـلَ النَّـاسُ بِكُـمُ افـعَْلـُوا أنَـتْـُمْ أيَْضـاً بِـِمْ 
هَكَـذَا. وَإِنْ أَحْبَبْتـُمُ الَّذِيـنَ يُِبُّونَكُـمْ فـَأَيُّ فَضْـلٍ لَكُـمْ؟ فـَإِنَّ الْطُـَاةَ أيَْضـاً يُِبُّـونَ الَّذِيـنَ 
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يُِبُّونـهَُـمْ. وَإِذَا أَحْسَـنْتُمْ إِلَ الَّذِيـنَ يُْسِـنُونَ إِليَْكُـمْ فـَأَيُّ فَضْـلٍ لَكُـمْ؟ فـَإِنَّ الْطُـَاةَ أيَْضـاً 
يـفَْعَلـُونَ هَكَـذَا. وَإِنْ أقَـرَْضْتـُمُ الَّذِيـنَ تـرَْجُـونَ أَنْ تَسْترَدُِّوا مِنـهُْـمْ فـَأَيُّ فَضْـلٍ لَكُـمْ؟ فـَإِنَّ 
الْطُاَةَ أيَْضاً يـقُْرِضُونَ الْطُاَةَ لِكَيْ يَسْتَدُِّوا مِنـهُْمُ الْمِثْلَ. بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءكَُمْ وَأَحْسِنُوا 
وَأقَْرِضُـوا وَأنَـتْـُمْ لَا تـرَْجُـونَ شَـيْئاً فـيََكُـونَ أَجْركُُـمْ عَظِيمـاً وَتَكُونـُوا بيِن الْعَلـِيِّ فإَِنّـَهُ مُنْعـِمٌ 
عَلـَى غَرْيِ الشَّـاكِريِنَ وَالَأشْـراَرِ. فَكُونـُوا رُحَـَاءَ كَمَـا أَنَّ أبَاَكُـمْ أيَْضـاً رَحِيـمٌ. وَلَا تَدِينـُوا 
فاَل تُدَانـُوا. لَا تـقَْضُـوا عَلـَى أَحَـدٍ فاَل يـقُْضَـى عَلَيْكُـمْ. اِغْفِـرُوا يـغُْفَـرْ لَكُـمْ. أَعْطـُوا تـعُْطَوْا 
كَيْاًل جَيـِّداً مُلَبَّـداً مَهْـزُوزاً فاَئِضـاً يـعُْطـُونَ فِ أَحْضَانِكُـمْ. لأنَّـَهُ بنِـفَْـسِ الْكَيْـلِ الّـَذِي بـِهِ 

تَكِيلـُونَ يـُكَالُ لَكُـمْ«1.

إن الهوُيةّ في المسيح تقود الفرد ليصنع فرقاً ايجابياً حيث يكون. 

3( تجعـل حاملهـا متميـزاً فـي عملـه، متجـاوزاً كل التوقعـات، وهـذا التميُّز في 
الأداء يحتـاج لشـخص يـُدرك أنـّه مُتميـّز، والتميُّـز لا يعين أن تكـون أعمالـُه خاليـة مـن 
الأخطـاء، بـل أن يعمـل تلـك الأعمـال مـن كلّ القلـب بإخالص لتمجيـد الله »وكَُلُّ 

مَـا فـعََلْتـُمْ فاَعْمَلـُوا مِـنَ الْقَلْـبِ، كَمَـا للِـرَّبِّ ليَْـسَ للِنَّـاسِ«2.

1 -  لوقا6: 27- 38.
2 -  كولوسي3: 23.
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* مقدمة
إننا نعيش في مُتمع برفقة أناس آخَرين، وبسبب طبيعة العلاقة بين الناس، فإن 
النـاس لديهـم تَصَـوّراتٍ مُتلفـة عـن بعضِهـم البعـض، وهـذه التصـوُّرات تشـكل هُويـّة 
الفـرد في عيونهـم، كمـا انهـا تشـكل هُويتّهـم في عينيـه. وفي أغلـب الأحيـان تكـون هـذه 
الهوُيةّ مُتحيّزة وغير صحيحة، وهي تعتمد إما على إنجازاتِ الفرد في مجتمعه، أو على 
أهميـة وظيفتـه، أو بنـاءً علـى ممتلكاتـِه، وأحيانـاً حسـب نـوع هاتفـه المحمـول، أو ماركـة 
ملابِسِـه، لذلـك فـإنّ تقديـر الـذات والاهتمـام بهـا يحظـى بالمكانـة الأولى بني النـاس 
الخطـاة. وهـذا مـا نلاحظـه مثاًل في العبـارات الشـائعة والمتداولـة بني النـاس، فعندمـا 
يـودعّ احدهـم صديقـاً يقـول لـه، )اهتـم بنفسـك(، أو )انتبـه لنفسـك(، أو )احـرص ان 
تكـون سـعيداً(. وكلهـا عبـارات تتمحـور حـول الـذات، إذ الـكل يريـد ان يعيـش لذاتـهِ، 

وان يمـوت لذاتـهِ. 
هـذه الـذات يراهـا الخاطـئ تتحقـق وتكتمـل في أمـورٍ كثرية، منهـا نجاحـه ونجـاح 
أفـراد اسـرته، أو اهتمـام الآخريـن بـه، أو المديـح الـذي يتلقـاه ممـن هـم حولـه. وعـادة 
مـا يربطهـا بإنجازاتـه، فـإن حصـل علـى علامـة مرتفعـة في الامتحـان يكـون لديـه شـعورٌ 
لـو كانـت علامتـه متدنيّـة، وان كانـت ممتلكاتـه  الـذات مختلـفٌ عـن شـعوره  بتقديـر 
كبرية، والأدوات التي يسـتعملها حديثـة، وثيابـه مـن أفضـل المـاركات، يـزداد الشـعور 

لديـه بـأن رصيـده في بنـك الـذات قـد ازداد، فيمتلـئ قلبـه بالرضـا. 

لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه، مـاذا يحـدث لهوُيـّة الإنسـان عندمـا يخـرج علـى 
المعـاش )يتقاعـد(؟ مـن هـو الإنسـان إذا سـقط هاتفَِـه مـن يـَدِه وانكسـر؟ أو إذا خَلـَع 

ملابِسَـه الثمينـة ودخـل ليسـتحمّ؟  
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لا أحـد يسـتطيع أن يمنـع النـاس مـن التفكري وإطالق الأحـكام، ولكـن يسـتطيع 
الفـرد أن يرفـُض الصُـوَر الــمُشوّهة التي يرَسُُهـا الآخَـرون لِياتـِه. نعـم إنّ رأي الآخَريـن 

مهـمّ، لكنـّه غري جديـر بالاهتمـام إن كان سـيُدمّر حيـاة الفـرد او يفقـده قيمتـه.
وإذ نتحـدث عـن تقديـر الـذات نجـد البعـض يتطـرف في تقديرهـا سـلباً او إيجابـاً 

بسـبب الفشـل او النجـاح في الامـور الحياتيـة:
فمـن الناحيـة السـلبية البعـض مـن الفاشـلين يعُرّبون عـن تقديرهـم المتـدني لذواتهـم 
بعبـارات مثـل، مـكاني ليـس هنـا، لا اصلـح لشـيء، اشـعر بالعجـز، انـا غري قـادر علـى 
إتمـام هـذا الامـر. انهـم اشـخاص يشـعرون بالقلـق، والحساسـية الزائـدة، لأنهـم يظنـون 
في كل موقـف، ان الاخريـن سـوف يسـتهزئون بهـم، كمـا حـدث مـع الجواسـيس الذيـن 
ارسـلهم موسـى ليتجسسـوا الأرض، وإذ عـادوا قالـوا لموسـى وكل الجماعـة: »قـَدْ رأَيَـنْـَا 
هُنـَاكَ الجبََابـِرَةَ ... فَكُنَّـا فِ أَعْينُِنـَا كَالجـَراَدِ وَهَكَـذَا كُنَّـا فِ أَعْينُِهِـمْ«1. إنهـا نظـرة دونيـة 
للنفس، جراد، وما قيمة الجراد، ولكن الأسـوأ من ذلك أن يتوهم الإنسـان أن الناس 
كلهـم جبابـرة مقارنـة بـه، وانـه في عيونهـم أيضـا مجـرد جـراد. شـخصٌ مثـل هـذا لسـان 

حالـه دائمـا، أنـا لا أعـرف، أنـا لا اسـتطيع، أنـا فاشـل.
أمـا مـن الناحيـة الإيجابيـة فالبعـض مـن الناجحني يعربون عـن تقديرهـم لأنفسـهم 
بطريقـة مُضخّمـة تتميـز بالغـرور، والتعـالي، والتعطـش المسـتمر للمديـح مـن الآخريـن، 
والشـعور بأنهـم اصبحـوا ناضجني يعرفـون كل شـيء. انهـا صـورة جميلـة جـداً ولكـن 
بخالف الواقـع، صـورة تمأل صاحبهـا بالكبريـاء، لدرجـة قـد يظـن معهـا انـه لا يحتـاج 
لنعمـة الله وخلاصـه في المسـيح يسـوع. فعندمـا تقـول لواحـد مـن هـؤلاء: )انـت خاطـئ 
يحتـاج للمسـيح(. تصيبـه بالدهشـة والاسـتغراب، لأن هـذه الكلمـة تتنـافى والهوُيـّة التي 

كونهـا لنفسـه، انـه بـار فمـا حاجتـه للمسـيح!

1 - عدد13: 33.
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قال الحكيم سليمان لأمثال هؤلاء: »لَا تَكُنْ حَكِيماً فِ عَيْـنَْ نـفَْسِكَ«1. 

قد تقول في قرارة نفسك انا عظيم، أنا غني، انا متميز في عملي، ولكن سؤالي 
لك: ماذا لو فقدت غناك، ماذا لو تركت وظيفتك، من أنت؟

بالمحصلـة كل الذيـن هـم خـارج دائـرة الايمـان يتميـزون بالـدوران حـول ذواتهـم، 
فمـاذا عـن الـذات عنـد المؤمـن؟ 

أولًا- الذات عند المؤمن جزءٌ من الانسان العتيق2 التي ينبغي زوالها.

العتيـق،  الانسـان  ميـزات  اهـم  مـن  واحـدة  المسـيحي  المفهـوم  الـذات في  تعُترب 
فالمؤمـن الـذي خلـع العتيـق، خلـع معـه الـذات، ورماهـا في سـلة النسـيان. والكتـاب 
المقـدس لا يعلمنـا أبـداً ان نهتـم بذواتنـا، أو أن نكـون مبالغني في تقديـر ذواتنـا، أو 
مقصريـن بتقديـر ذواتنـا، أو متوازنني في تقديـر ذواتنـا، بـل يعلمنـا ان نُيـت الـذات 
قـال  عندمـا  الحقيقـة  هـذه  الـرب  اكـد  وقـد  فَِّ«3.  يَْيـَا  الْمَسِـيحُ  بـَلِ  أنَـَا  لَا  »فأََحْيـَا 
للمؤمنني، »ان أراد احـد ان يـأتي ورائـي فلينكـر نفسـه )ليتربأ مـن ذاتـه( ويحمـل صليبـه 
ويتبعين«4، وأيضـاً »مـن طلـب ان يُلـّص نفسـه يهُلكهـا ومـن اهلكهـا يحييهـا«5. وقـد 
قيـل عـن الـرب يسـوع المسـيح »مَـاتَ لَأجْـلِ الَْمِيـعِ كَـيْ يعَِيـشَ الَأحْيـَاءُ فِيمَـا بـعَْـدُ لَا 
لأنَـفُْسِـهِمْ، بـَلْ للَِّـذِي مَـاتَ لَأجْلِهِـمْ وَقـَامَ«6. إذا نعيـش ليـس لذواتنـا بـل للمسـيح. 

1 -  أمثال3: 7.

2 -  الإيمان بالرب يسوع المسيح يشطر حياة الانسان الى قسمين، الأول قبل الايمان ويدعى الانسان العتيق، 

وهو الانسان بكل تاريخه مع الخطية التي هزمته. الثاني بعد الايمان ويدعى الانسان الجديد، وهو الانسان بكل 
حاضره ومستقبله مع المسيح حيث يسود على الخطية. 

3 -  غلاطية2: 20.

4 -  متى16: 24.

5 -  لوقا17: 33.

6 -  2كورنثوس5: 15.
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بالمحصلـة ليسـت الحيـاة المسـيحية تحسـينا وتجمياًل للـذات، لكنهـا مـوتٌ للـذات، »إِنْ 
كُنَّـا قـَدْ مُتـنْـَا مَعَـهُ فَسَـنَحْيَا أيَْضـاً مَعَـهُ«1.

ثانياً- الذات عند المؤمن تتنافى مع مفهوم المحبة
هـو  التضحيـة  نامـوس  إن  أنانيـة.  الـذات  بينمـا  وتضحيـة،  عطـاء  المحبـة  لأن   
الأعظم بين النواميس، ان كان في السماء او على الأرض، لأنه ناموس الله العظيم، 

المكتـوب في كل جـزء مـن أجـزاء الخليقـة.
إن حبـة الحنطـة يجـب ان تقـع في الأرض وتمـوت، او سـتبقى وحدهـا. لكنهـا ان 

ماتـت، فإنهـا تعيـش، وتتكاثـر، وتواصـل نموهـا. 
الأنـاني محصـور بأنانيتـه، إنـه كالنهـر الـذي يتوقـف عـن الجريـان محتفظـاً بمياهـه، 
فيتحـول الى مسـتنقع مياهـه آسـنة، لكنـه إذا جـرى يمضـي الى نهايتـه، وفي طريقـه يجعـل 

كل شـيء نضـراً.
ان نامـوس التضحيـة هـو نامـوس الله الـذي أعطـى ذاتـه في يسـوع المسـيح »لأنَّـَهُ 
هَكَـذَا أَحَـبَّ اللَّـهُ الْعَـالََ حَتىَّ بـَذَلَ ابـنْـَهُ الْوَحِيـدَ لِكَـيْ لَا يـهَْلـِكَ كُلُّ مَـنْ يـؤُْمِـنُ بـِهِ بـَلْ 

تَكُـونُ لـَهُ الْيَـَاةُ الأبََدِيّـَةُ«2. 
ان نامـوس التضحيـة هـو نامـوس المؤمـن، الـذي يمشـي في خطـى سـيده فيقـول: 
يحـث  المقـدس  والكتـاب  أنَـفُْسِـكُمْ«3.  لَأجْـلِ  وَأنُـفَْـقُ  أنُْفِـقُ  سُـرُورٍ  فبَـِكُلِّ  أنَـَا  »وَأمََّـا 
أَحَبّـَنـَا  الْمَحَبَّـةِ كَمَـا  فِ  »وَاسْـلُكُوا  قائاًل:  النامـوس  هـذا  بمقتضـى  للعمـل  المؤمنني، 

للَِّـهِ راَئِحَـةً طيَِّبـَةً«4. وَذَبيِحَـةً  قـرُْباَنـاً  نـفَْسَـهُ لَأجْلِنـَا،  وَأَسْـلَمَ  أيَْضـاً  الْمَسِـيحُ 

1 - 2تيموثاوس2: 11.

2 - يوحنا3: 16.

3 - 2كورنثوس12: 15.

4 - افسس5: 2.
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ثالثاً- الذات عند المؤمن تنفخ وتقود للسقوط 

لأنها تجعله يظن نفسـه أنه شـيء وهو بخلاف ذلك. فأي نجاح في الخدمة ينسـبه 
لمهاراتهِ في الوعظ، او حكمته في القيادة، او جرأته في التبشير، بينما الحقيقة ان كل ما 
عنده من مواهب اعانته في ايةّ خدمة ناجحة، مصدرُها الرب. ولـمّـَا كان الأمر هكذا 
فلمـاذا يسـتكبر، أو ينتفـخ، طالمـا كل قدراتـه ومواهبـه لا تنبـع مـن براعتـه. قـال الرسـول 
بولـس مؤكـدا هـذه الحقيقـة، »لأنَّـَهُ مَـنْ يُيَـِّـزُكَ؟ )أي مـن جعلـك متميـزا عـن غريك( وَأَيُّ 

شَـيْءٍ لـَكَ لَْ تأَْخُـذْهُ؟ وَإِنْ كُنْـتَ قـَدْ أَخَـذْتَ فلَِمَـاذَا تـفَْتَخِـرُ كَأنَّـَكَ لَْ تأَْخُـذْ؟«1. 

بتعبري ابسـط تَيّزنـا عـن غيرنـا مرتبـط بعطايـا الله لنـا، فلمـاذا الافتخـار طالمـا انـه 
لا ينبـع مـن براعتنـا.

الـذاتي، وعلـى  برنـا  الذاتيـة، وعلـى  قوتنـا  نتـكل علـى  بالنفـس تجعلنـا  الثقـة  ان 
قدراتنـا الذاتيـة لفعـل الصالح. بينمـا الحقيقـة هـي خالف ذلـك، إذ ينبغـي ان نطـرح 
عنـا كل ثقـة بالـذات، ونـدرك يقينـاً، اننـا لا شـيء ابـداً مـن دون عمـل الله المبـارك فينـا، 
ومـن خلالنـا. قـال الحكيـم، »قـبَْـلَ الْكَسْـرِ الْكِبْيِـَاءُ وَقـبَْـلَ السُّـقُوطِ تَشَـامُخُ الـرُّوحِ«2.

لا تراهـن علـى الانسـان القـديم لأنـه سـيخذلك في كل مـرة. ولا تظـن أن الصقـر 
الـذي دربتـه، وداعبتـه قـد اصبـح حمامـة، لأنـّه في لحظـة لا تظـن، سـيغرز مخالبـه في 
لحمـك. وتذكـر ان ذئبـك الصغري قـد يملـك كل آداب الحمـل، لكنـه في سـاعة شـريرة، 

سـيقضي علـى جميـع حملانـك، وربمـا إنقـض عليـك أيضـاً، ومزقـك إربـاً إربـاً. 

إن الـذات ميـؤوس منهـا الى الابـد، ولا تسـتطيع ان ترضـي الله، مـن اجـل هـذا 
ينبغـي انزالهـا كليـاً عـن عـرش القلـب، ونبذهـا، وصلبهـا مـع المسـيح.

1 -  1كورنثوس4: 8-7.

2 -  امثال16: 18.
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* ماذا يعني موت الذات عند المؤمن ؟
إن القاعـدة العامـة تقـول: )بالـولادة الجديـدة، تم الحكـم علـى الانسـان العتيـق 
بالمـوت، وصـار الشـعار المحبـوب، »فأََحْيـَا لَا أنَـَا بـَلِ الْمَسِـيحُ يَْيـَا فَِّ«1(. أمـا الشـذوذ 
عـن القاعـدة فيعين، ان الانسـان العتيـق الـذي مـات قـد عـادت لـه الحيـاة، وان عـادت 
الحياة للعتيق، مات الجديد، وصار الشـعار المكروه، )فأََحْيَا أنَاَ لا الْمَسِـيحُ يَْيَا فَِّ(.

إن مـوت الـذات يؤكـد أن كل انتصاراتنـا ليسـت مـن ذاتنـا بـل مـن نعمـة الله التي 
تفاضلـت فينـا، كمـا قـال مقـدام شـيعة الناصريني، »وَلَكِـنْ بنِِعْمَـةِ الِله أنَـَا مَـا أنَـَا«2

ان مـوت الـذات يؤكـد اننـا بـدون المسـيح لاشـي وبالمسـيح كل شـيء، وان قيمـة 
هُويتنـا، ليـس ممـا نعملـه بجهودنـا الذاتيـة، ولكـن بالـدم المسـفوك علـى الصليـب، الـذي 

قيّمنـا، بمـا يجعلنـا في عيين الله، أغلـى مـا في الوجـود. 

أمـا النجـاح الـذي يُقّقـه الإنسـان المؤمـن فيُضفـي جمـالً علـى حياتـه، لكنـّه لا 
يُضيـف إليـه أيّ قيمـة. كمـا أنّ الصنـدوق الـذي نضـع فيـه عقـدًا ثمينـًا مـن الذهـب، 

يُضفـي جمـالً علـى العقـد، لكنـه لا يضيـف إليـه أيّ قيمـة. 

إن كان المسـيح يحيـا فّي والـذات ميتـه، فأنـا أعـرف الأشـياء التي أُحبّهـا، وأعـرف 
ما يزُعجني، أعرف إمكاناتي، أعرف حاجتي للآخَرين وتشجيعهم، وأعرف المسؤوليّة 

الــمُلقاة علي، لُأشجّع الآخَرين وأدعمهم. 

إنّ إدراكـي لهوُيتّي في المسـيح لا يعين الغـرور والغطرسـة والتّعـالي علـى النـاس، بـل 
ا للخطيـّة. يعين أنين أعـرف أنـه لـولا نعمـة الله لكنـتُ مُسـتعبدًّ

1 -  غلاطية2: 20

2- 1كورنثوس15: 10.
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أن أعـرف هويتي بالمسـيح تعين، أنين أعـرف كيـف أُحـبّ الآخَريـن، وتعين أنّ 
علاقتي مع الآخَرين أساسُها القاعدة الذهبيّة التي وضعها الرب يسوع المسيح عندما 

قـال: »فـَكُلُّ مَـا ترُيِـدُونَ أَنْ يـفَْعَـلَ النَّـاسُ بِكُـمُ افـعَْلـُوا هكَـذَا أنَـتْـُمْ أيَْضًـا بِـِمْ«1. 

1 -  متى7: 12.
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الفصل الثاني عشر
علاقة الُهويّة المسيحية بالُهويّة الوطنية

* تأثير الهُويةّ المسيحية على الهُويةّ الفرديةّ والاجتماعيّة ؟
إن المؤمـن المسـيحي هـو سـفير السـماء علـى الأرض، وهـو يـدرك ان سـفارته 
ليسـت في وطنـه، بـل في بالد غريبـة لا يوجـد فيهـا دليـل لحياتـه سـوى كلمـة الله. ومـن 
خالل هـذا الدليـل يضـع في سـفارته اجمـل الصـور عـن بالده السـماوية. ويكـون هـذا 
بشـكل عملـي مـن خالل تسـخير كل امكاناتـه لا سـيما الأخلاقيـة منهـا لمصلحـة 
المجتمـع الـذي يعيـش فيـه، ولسـان حالـه: مـن لا يحترم الإنسـان الــمَخلوق، لا يَترم 
الخالـِق. ومـن لا يحـب الإنسـان الـذي يـراه كيـف يمكـن لـه ان يحـب الله الـذي لا يـراه.

يسـتخدم كل  وهـو  الأول،  المقـام  لهـا  المسـيح  في  هُويتـه  المسـيحي  المؤمـن  إن 
الفرديـة  لتتغري هُويتهـم  بـه،  الذيـن يحيطـون  مقوماتهـا كـي يؤثـر ايجابـاً في كل الافـراد 
للأفضل »وَليَْسَ أَحَدٌ يوُقِدُ سِراَجاً وَيـغَُطِّيهِ بإِِناَءٍ أوَْ يَضَعُهُ تَْتَ سَريِرٍ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى 
اخِلـُونَ النُّـورَ«1. وكذلـك إذ تتغري الهوُيـّة الفرديـة للأفضـل، تتغري تلقائياً  مَنـَارَةٍ ليِـنَْظـُرَ الدَّ

الهوُيـّة الاجتماعيـّة للأفضـل. 

* تأثير الهُويةّ المسيحيّة على الهُويةّ الوطنية
تقول كلمة الرب: »لتَِخْضَعْ كُلُّ نـفَْسٍ للِسَّلَاطِين الْفَائقَِةِ )السلطات الحاكمة( 
لأنََّهُ ليَْسَ سُـلْطاَنٌ إِلاَّ مِنَ الِله وَالسَّاَلطِيُن الْكَائنَِةُ )السـلطات القائمة( هِيَ مُرَتّـَبَةٌ مِنَ 
الِله حَتىَّ إِنَّ مَـنْ يـقَُـاوِمُ السُّـلْطاَنَ يـقَُـاوِمُ تـرَْتيِـبَ الِله وَالْمُقَاوِمُـونَ سَـيَأْخُذُونَ لأنَـفُْسِـهِمْ 
دَيـنُْونـَةً. فـَإِنَّ الْـُكَّامَ ليَْسُـوا خَوْفـاً لِلَأعْمَـالِ الصَّالِـَةِ  بـَلْ للِشـِّرِّيرَةِ )الحـكام لا يخافهـم 

1 -  لوقا8: 16.
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من يفعل الصلاح بل من يفعل الشر(. أفَـتَُيِدُ أَنْ لَا تَاَفَ السُّلْطاَنَ؟ افـعَْلِ الصَّلَاحَ 
فـيََكُـونَ لـَكَ مَـدْحٌ مِنْـهُ«1.

البعـض مـن المسـيحيين ذوي الأصـول  كانـت كنيسـة رومـا تضـم في صفوفهـا 
اليهوديـة المتأثريـن بنامـوس موسـى، الذيـن ظنـوا أن الله يتعامـل مـع الكنيسـة كمـا كان 

يتعامـل مـع اليهـود كمملكـة، أو كشـعب واحـد.
لكـن الحقيقـة هـي خالف ذلـك، فالكنيسـة الآن ليسـت مملكـة وليسـت أمـة، 
لكنها عبارة عن أفراد قد قرروا أن يعطوا قلوبهم للرب، وهم ينتمون لممالك وقوميات 

مختلفـة، والـرب يتعامـل معهـم علـى هـذا الأسـاس، أي كأفـراد.
هـؤلاء المسـيحيون مـن أصـل يهـودي، والذيـن لم يفهمـوا المسـيحية بعـد علـى 
حقيقتهـا، كان يعسـر عليهـم بحسـب نامـوس موسـى المسـيطر علـى أذهانهـم، والـذي 
هـو جـزء مـن تاريخهـم، أن يخضعـوا للحـكام الرومانيني الوثنيني بحسـب الوصيـة »..لا 
يَِـلُّ لـكَ أَنْ تَْعَـل عَليْـكَ رَجُاًل أَجْنَبِيـّاً ليْـسَ هُـوَ أَخَـاكَ«2. فخشـوا أن يحسـب الله 

خضوعهـم لأولئـك الحـكام الوثنيني عصيانـاً لـه.
لذلك يقول الرسول بولس للكنيسة في روما ومن خلالها لكل الكنائس »ليَْسَ 
سُـلْطاَنٌ إِلاَّ مِـنَ الِله«، وهـذه جملـة مطلقـة تشـمل جميـع الحـكام والمتسـلطين في كل 
المجتمعـات المنظمـة، بغـض النظـر عـن أسمائهـم أو ألقابهـم أو نـوع حكمهـم أو وسـيلة 
الأمـة  شـاكلة  علـى  ثيوقراطيـة  مملكـة  ليسـت  الآن  الكنيسـة  أن  يعين  ممـا  تسـلطهم. 
العبرانية، الكنيسـة الآن مجموعة أفراد تنتمي لمجتمعات مختلفة، وعلى كل فرد فيها أن 

يخضـع للسالطين الفائقـة لأنهـا مرتبـة مـن الله، وبنـاء عليـه فالمؤمـن هـو:
أولًا، رجـل قانـون، أي يحترم ويطيـع القانـون، وهـذه الطاعـة تتجلـى بالمسـاندة 
المالية للدولة وذلك من خلال دفع كل الضرائب والرسوم التي تترتب عليه، وهو يعلم 

1 - رومية13: 3-1

2 -  تثنية17: 15
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تماماً أن هذا الأمر ينبغي أن يفعله لتسـتمر الدولة قائمة. أما الذين يفكرون بانتهاك 
العقـاب، فـإن أرادوا أن يتمتعـوا بالحيـاة الهانئـة المطمئنـة،  القانـون فعليهـم أن يخافـوا 
الحيـاة التي لا يدخلهـا الخـوف مـن الغرامـات والعقوبـات والمحاكـم والسـجون، عليهـم 

أن يكونـوا مواطنني يراعـون القانـون.
مراكـز  في  هـم  الذيـن  أمـام  يتجلـى  الاحترام  وهـذا  نفسـه،  يحترم  رجـل  ثانيـاً، 
السـلطة، فهـو يخضـع لأوامرهـم ويظُهـر لهـم الاحترام ولا يغيظهـم، حتى لـو كانـوا مـن 
جهـة أنفسـهم غري محترمني. وهـو لا يشترك بـأي كلام سـيء ضدهـم، مـن أصغـر 

الدولـة. الدولـة إلى رأس  موظـف في 

إن الله الـذي نعبـده هـو إلـه ترتيـب، وقـد رتـب بحكمتـه الأزليـة قيـام الحكومـات، 
ونحـن نعلـم أن وجـود الحكومـات أفضـل بمـا لا يقـاس مـن عـدم وجودهـا، والنـاس تتمنى 
دائماً أن تعيش في مجتمعات تحكمها سلطة. أما المجتمعات الفوضوية فهي المجتمعات 
التي يهـرب منهـا النـاس والتي فيهـا يكـون كل إنسـان قانونـاً لنفسـه وللآخريـن. إنهـا 
مجتمعـات تعيـش شـريعة الغـاب، شـريعة القـوي الـذي يـأكل الضعيـف دون خـوف مـن 

رادع أو ضمري.

إن وجود أية حكومة هو أفضل من عدم وجودها، لأن بالحكومة يأتي القانون، 
وبغيابها يغيب القانون. ولأنه قد يخطر في أذهان المؤمنين هذا السؤال، ما هو موقفنا 
إذا كانـت الحكومـات فاسـدة وشـريرة، مـا هـو موقفنـا إذا طلـب القيصـر ليـس الأمـور 
تلـك التي ـتخص الله. ونحـن نعـرف أن هـذه المشـكلة  التي تخصـه فقـط، لكـن أيضـاً 
المزعجة قد واجهت فعلًا المسيحيين الأوائل، إذ أن القيصر تعدى الحدود التي رسمها 
لـه الله وتجـاوز السـلطان الممنـوح لـه عندمـا طلـب أن يلُقـب بـرب وأن تقـدم لـه الذبائـح 
والقرابني والبخـور، ومـن لا يفعـل ذلـك يُكـم عليـه بالمـوت. مـاذا يفعـل المسـيحيون في 

مثـل هـذه الحالـة؟
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الرسـول بولـس يقـول: »إِنَّ مَـنْ يـقَُـاوِمُ السُّـلْطاَنَ يـقَُـاوِمُ تـرَْتيِـبَ الِله وَالْمُقَاوِمُـونَ 
سَـيَأْخُذُونَ لأنَـفُْسِـهِمْ دَيـنُْونـَةً« وهـذا يعين أنـه مهمـا كان السـلطان شـريراً ينبغـي أن لا 
يقاوم، فالمسـيحية ليسـت ديانة ثورات ولا انقلابات، إنها حياة خضوع لكل من هو 

في منصـب، إنهـا خضـوع مطلـق للقانـون.

فسـواء كان القيصـر يحكـم دكتاتوريـاً أو ديمقراطيـاً ينبغـي الخضـوع لـه، طالمـا أنـه لم 
يتعدَّ سلطته المفوضة إليه من قبل الله، وطالما أنه لم يقتحم الحدود التي ليست له، أي 
التي ـتخص الله. أمـا إن فعـل وظهـرَ التَعـارُض بني الهوُيـتّني الوطنيـّة والدينيـّة، فـإنّ لسـان 
حـال الــمُؤمن يكـون لسـانَ حـال الرسـل عندمـا تّم اسـتِجوابُم مـن قِبـَل رُؤسـاء اليهـود 
حيـث قالـوا، »يـنَْبَغـِي أَنْ يطُـَاعَ اللهُ أَكْثــَرَ مِـنَ النَّـاسِ«1. ونحـن نعلـم ان هـذه الطاعـة لله 

قـادت الكثيريـن علـى مـر الأجيـال لسـاحات المـوت والصلـب والحـرق والإهانـة.

نعـم هنـاك أوقـات ينبغـي أن يطـاع فيهـا الله أكثـر مـن النـاس ممـا يـؤدي لجلـب 
غضـب النـاس، وفي حـالات كهـذه علـى المؤمـن أن يتلقـى غضـب النـاس )الحـكام( 
دون أن يثـور ضدهـم أو يشـارك بأيـة محاولـة للإطاحـة بهـم. ولكـن هـل هـذا يعين أن 
الله يصـادق علـى كل مـا يفعلـه الحـكام ولاسـيما الأشـرار منهـم. هـل هـذا يعين أن الله 

وراء الفسـاد والاسـتبداد والوحشـية والظلـم، كلا.

تفعلـه  مـا  يوافـق الله علـى كل  مـن الله شـيء وأن  السـلطات مرتبـة  أن تكـون 
هـذه السـلطات شـيء آخـر. السـلطة وكالـة، والسـلطان وكيـل، ولابـد للوكيـل أن يدفـع 

حسـاب وكالتـه أمـام الله.

علـى كل تسـتطيع الكنيسـة بشـكل دائـم أن تعـارض القيصـر في مطاليبـه غري 
المشـروعة، عندمـا تتجـاوب مـع مطاليبـه المشـروعة والقانونيـة.

1 - أعمال الرسل 5: 29.
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ان ايمـان المسـيحي يفـرض عليـه ان يعيـش حيـاة متوازنـة ضِمـن هُويـّات مُتعـدّدة. 
كمـا فعـل الـرب يسـوع المسـيح الـذي عـاش حياتـَه ضِمـن هُويـّات مُتعـدّدة، فقـد كان 

ابـنَ الله، وابـنَ الإنسـان، ومواطنـًا يهوديًـّا يعَيـش تحـت الاحتالل الرومـاني.

في هُويته كابن الله أحضَر مَبّة الله إلى الناس مُعلنًا الرجاء للبشريةّ.  

وفي هُويتّـه كابـن الانسـان، كـره الخطيـة، واحـب جميـع النـاس مـع ان الجميـع قـد 
اخطـأوا. والكتـاب المقـدس يصفـه قائاًل: جـال يصنـع خريا ويشـفي جميـع المتسـلط 

عليهـم ابليـس. 

وفي هُويتّـه كمواطـن يهـودي تحـت الحكـم الرومـاني كان شـعاره »أَعْطـُوا إِذًا مَـا 
لِقَيْصَـرَ لِقَيْصَـرَ وَمَـا لِله لِله«. وكنتيجـة لذلـك لم يصطـدم مـع الرومـان ولم يحـرض أحـداً 
على الثورة ضدهم، حتى ان بيلاطس الوالي الروماني الذي حَكَم عليه ظلماً، بالموت 
«1، فوصّفـه  صلبـاً، قـدم شـهادة في حقـه عندمـا قـال: »إِِّن بـَريِءٌ مِـنْ دَمِ هَـذَا الْبـَارِّ

بالبار.

وهكـذا يرَسُـم يسـوع مَعـالِ وطبيعـة العلاقـة بنَي الهوُيـّة المسـيحية والهوُيـّة الوطنيـّة. 
فمـن يحمـل الهوُيـّة المسـيحية هـو بطبيعتـه قابـل للتعايـش مـع الجميـع وهكـذا ينبغـي ان 

يبقى.

1 - متى27: 24.
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صراع الُهويّات عند العابر

* مقدمة
ان التحول على مستوى الهوُيةّ الفردية، يجعل العابر الى المسيحية، فاقدا للهُويةّ 
الاجتماعيـّة القديمـة، هُويـّة )النحـن(. فـكل تلـك المعرفـة المشتركة مـع المجموعـة التي 
كان ينتمـي اليهـا صـارت مـن الماضـي العتيـق الـذي انتهـى، والآن ثقافـة مختلقـة مرتبطـة 
بمفـردات الكتـاب المقـدس، ومصطلحـات لغويـة مشتركة مـع جماعـة جديـدة، ونظـرة 

جديـدة لـكل الخليقـة، بـل وللخالـق أيضـاً.

ان العابـر الى المسـيحية يواجـه تحدّيـات صعبـة، مرتبطـة بجملـة مـن الظـروف التي 
تحيـط بـه، منهـا المجتمـع الـذي يحيـا فيـه، ومركـزه الاجتماعـي، والديانـة التي كان ينتمـي 
اليهـا، ونظـام الدولـة التي يحيـا فيهـا. وربمـا الاقسـى بني هـذه العوامـل هـو ديانتـه، حيـث 
ان غالبيـة الأديـان غري متسـامحة، وتسـمي هـذا الأمـر ارتـدادا يسـتوجب المـوت، أو 
تدعـوه خيانـة وطنيـة عظمـى باعتبـار ان الديـن هـو العنصـر الأسـاس في الهوُيـّة الوطنيـة.

* العابر والهُوِيَّة الفردية
يـعَُـدّ التحـوّل الدّيين مـن أعمـق التّحـوّلات علـى صعيـد الهوُِيّـَة عنـد الفـرد. فعندمـا 
يؤمـن العابـر مـن خَلفيـّة دينيـة أخـرى، فـإن كل الصفـات، والقيـم الموروثـة لديـه، والتي 
تشـكل هُويتّـه الفرديـّة، تتعـرض للتغيري، ليـس بشـكل آني، بـل علـى مـدى سـنواتٍ 
طويلـةٍ. وهـذا يعين أن معـارك طاحنـة تـدور في داخلـه، بني قيـم عاشـها، وقيـم جديـدة 

سيعيشـها، بني كلمـاتٍ اعتادهـا، وكلمـاتٍ جديـدةٍ تُالـفُ مـا اعتـاد.
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* العابر والهُويةّ الاجتماعية
ان التغيري الـذي يحـدث في الهوُيـّة الفرديـّة للعابـر الى المسـيحية، سـيغيّ مـن هُويتـه 
الاجتماعيـة تلقائيـاً. لأن الصفـات، والقيـم التي صـار عليهـا، تلزمـه بشـكل تدريجـي ان 
يغرّي الجماعـة التي ينتمـي اليهـا، كـون هـذه الصفـات والقيـم، لم تعـد تناسـبها، أو لم 

يعـد لهـا مـكان، في هـذه الجماعـة. 

ولكــن ينبغــي أن نــدرك إن حيــاة العابــر القديمــة، أي هُويتّــه الاجتماعيــة القديمــة، 
والـــمُجتَمَع الــذي وُلــد وتـرََعــرعََ فيــه، والعائلــة اليــ احتضنتــه بــكل ذكرياتهــا الحلــوة والمــرة 
هــي جــزء مهــم مــن تاريخــه لا يســتطيع بســهولة ان يتخلــص منــه منتقاًــ الى حيــاة 
جديــدة تختلــف بــكل مفرداتهــا عــن التاريــخ الــذي يحملــه معــه أينمــا حــل. لذلــك سينشــأ 
صــراع في داخــل العابــر حــول ســؤال مهــم كان يؤرقــه قبــل ان يتخــذ الخطــوة بالانتقــال 
الى الهوُيــة المســيحية، هــو: مــاذا ســأفعل بــكل علاقــاتي وروابطــي مــع مجتمعــي، هــل 
اســتطيع ان ادمــج هُوييــ الجديــدة مــع القديمــة، وبالتــالي اتعايــش بشــكل مــن الاشــكال 
بنــ مــا هــو قــديم ومــا هــو جديــد؟ ويشــتد هــذا الصــراع عندمــا يكــون العابــر في وضــع 
لا يســتطيع مــن خلالــه مغــادرة مجتمعــه الى مجتمــع آخــر، أي يكــون في وضــع هــو فيــه 

غرــ قــادر علــى اعاــن ايمانــه الجديــد. 

لمعالجة هذا السؤال سنفترض الأمور التالية:

1( العابــر يعيــش فــي مجتمــع متســامح فيــه تنــوع دينــي وعرقــي ومــا شــابه. 
هــذا يعيــ انــه بالإمــكان الإبقــاء علــى روابــط العائلــة والأصدقــاء، ودمجهــا بالعلاقــات 
والروابــط الجديــدة. فكمــا يتاــءم الفــرد مــع كل محيــط يعيــش فيــه هكــذا ســيتلاءم العابــر 
مــع محيطــه الجديــد. وكمثــال علــى ذلــك يعيــش الانســان في بيتــه )مجتمعــه القــديم( 
بطريقــة مختلفــة عــن عملــه )مجتمعــه الجديــد(، فالثيــاب تختلــف حســب المــكان، والــكلام 
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للتخلــي عــن محيطــه  مرــرا  ليــس  هــذا الاختاــف  يختلــف، والســلوك يختلــف، وكل 
العائلــي )مجتمعــه القــديم( في ســبيل الاندمــاج في محيــط العمــل )مجتمعــه الجديــد(. 

لذلــك ليــس متوقعــاً مــن العابــر في مثــل هــذه الظــروف الإيجابيــة ان يقطــع كل 
يــود وبشــكل مــن الاشــكال  العابــر  علاقــة تربطــه بعائلتــه وبأصدقائــه، خاصــة وان 
المحافظــة علــى الكثرــ مــن هــذه الروابــط والذكريــات الحميمــة. فهــو يســتطيع أن يُافــظ 
انتِمائــه إلى مُتمعــه  الوقــت عينــه يحافــظ علــى  القــديم، وفي  علــى علاقتــه بمجتمعــه 

الجديــد، الـــمُكوَّن مــن مؤمننــ في المســيح. 

لكــن الانتمــاء الى مجتمعنــ في آن معــاً، يتطلــب مهــارة خاصــة، وحكمــة سماويــة. 
فالعابر عليه ان يظُهر محبته لمجتمعه القديم دون ان يفرط بأساســيات مجتمعه الجديد، 
فهو يُسلّم عليهم، ويعبّ لهم في مواقف متعددة عن محبته لهم، ويمد لهم يد المساعدة 
في اي امــر يســتطيع. ولكــن عندمــا تكــون الأمــور مرتبطــة بالمشــاركة بمناســبات دينيــة، 
فَعليــهِ ان يمتنــع لأن في هــذا ازدراء لإيمانــه المســيحي، وللمســيح شــخصياً.  وكمثــال 
علــى ذلــك، لا يســتطيع العابــر ان يذهــب إلى دار العبــادة القــديم، وهــو يقــول في 
قلبــه، اني أُصلــي للمســيح. أو يصــوم صومــه القــديم معهــم، ثم يشــاركهم بالإفطــار، 
ولكــن بِدوافــع )مســيحيّة(. أو يعُيــد معهــم أعيادهــم، ويــأكل مــن ذبائحهــم الحيوانيــة 
علــى اعتبــار ان الذبيحــة اليــ يؤمــن بهــا هــي ذبيحــة المســيح، وليــس لــه علاقــة بالذبائــح 
الحيوانيــة اليــ هــي مُشــكلَتهم. أو يقــول للآخَريــن كلمــات للمجاملــة الدينيــة وهــو في 

قلبــه لا يعيــ بهــذه العبــارات تمامًــا مــا يفهمــه الآخــرون. 

ان الكتــاب المقــدس يقــدم لنــا موعظــة حســنة مــن ســلوك الــرب يســوع المســيح، 
ففــي حادثتنــ منفصلتنــ، نــرى الــرب كيــف تصــرف مــع الاخريــن دون ان يعثرهــم، 
او دون ان يَكُــفَّ عــن محبتــه لهــم. في الحادثــة الاولى قيــل لــه، انــه ينبغــي عليــه ان 
يدفــع الجزيــة، فمــاذا فعــل، اكــد لبطــرس انــه غرــ ملــزم بدفــع الجزيــة، ولكــن »لئِاــَّ 
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نـعُْثِرَهُــمُ«1 دفــع الجزيــة. وفي الحادثــة الثانيــة »سَــألََهُ الْفَرِّيسِــيُّونَ وَالْكَتَبــةُ: »لِمَــاذَا لَا 
ــيُوخِ بــلْ يأَْكُلــونَ خُبْــزاً بأِيَــدٍ غَرْــِ مَغْسُــولَةٍ؟«2 ولأن  يَسْــلُكُ تَلَامِيــذُكَ حَسَــبَ تـقَْلِيــدِ الشُّ
الأمــر لا يتعلــق بحــق شــخصي يمكــن التنــازل عنــه مــن اجــل اســتمرار الخدمــة، بــل يتعلــق 
بعقيــدة لا يمكــن المســاومة عليهــا، لم يقــل لتلاميــذه اغســلوا اياديكــم »لئِاــَّ نـعُْثِرَهُــمُ«، 
لكنــه قــال للذيــن ســألوه، ان الطهــارة لا تتعلــق بالغســل، لأن النجاســة ليســت مرتبطــة 
بنظافــة الانســان او بمــا يدخلــه، لكنهــا مرتبطــة بمــا يخــرج منــه »إِنَّ الَّــذِي يَــرجُُ مِــنَ 
اخِــلِ مِــنْ قـلُــوبِ النَّــاسِ تَــرجُُ الأفَــكَارُ  ــِّسُ الِإنْسَــانَ. لأنََّــهُ مِــنَ الدَّ الِإنْسَــانِ ذَلــكَ يـنَُج

ــِّرِّيرَةُ: زِنًى فِسْــقٌ قـتَْــلٌ..الخ..«3. الش
وهكــذا فعــل الرســول بولــس فقــال: »فــإِِّن إِذْ كُنْــتُ حُــراًّ مِــنَ الَْمِيــعِ اسْــتـعَْبَدْتُ 
نـفَْسِي للِْجَمِيعِ لَأرْبَحَ الَأكْثَريِنَ. فَصِرْتُ للِْيـهَُودِ كَيـهَُودِيٍّ لَأرْبَحَ الْيـهَُودَ وَللَِّذِينَ تَْتَ 
النَّامُــوسِ كَأَِّن تَْــتَ النَّامُــوسِ لَأرْبــحَ الَّذِيــنَ تَْــتَ النَّامُــوسِ 21 وَللَِّذِيــنَ باَــ ناَمُــوسٍ 
كَأَِّن بِلَا ناَمُوسٍ - مَعَ أَِّن لَسْتُ بِلَا ناَمُوسٍ للَِّهِ بَلْ تَْتَ ناَمُوسٍ للِْمَسِيحِ - لَأرْبَحَ 
الَّذِيــنَ باَــ ناَمُــوسٍ«4. فــكل مــا يتعلــق بحقوقــه الشــخصية مســتعد ان يتنــازل عنــه لئاــ 
تعــاق البشــارة. إنــه مســتعدٌ ان لا يــأكل لحــم الخنزيــر في وســط مجتمــع يهــودي، وان لا 
يــأكل لحــم البقــر في وســط مجتمــع هندوســي، وان يرتــدي الثيــاب اليــ يرتديهــا المجتمــع 
الفاــني. كل هــذا مفهــوم عنــد الرســول بولــس، امــا عندمــا تتعلــق الامــور بالعقيــدة، فاــ 
مجــال للتنــازل، لأن هــذه ليســت حقوقــه، بــل حقــوق الــرب، وهــو وكيــل عليهــا. لذلــك 
عندمــا تذمــر اليهــود واليونانيــون مــن الصليــب لم يســايرهم، بــل قــال: »وَلَكِنّـَنــا نَْــنُ 

نَكْــرزُِ باِلْمَسِــيحِ مَصْلُوبــاً: للِْيـهَُــودِ عَثـــرَةً وَللِْيُوناَنيِنَــِّ جَهَالــةً!«5. 

1- متى17: 27.

2 - مرقس7: 5.

3 - مرقس7: 22-20.

4 - 1كورنثوس21-19.

5 - 1كورنثوس1: 23.
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صراع الهُوياّت عند العابر الفصل الثالث عشر 

ان التعبرــ عــن المحبــة ليــس مرتبطــاً بالمشــاركات الدينيــة، وكذلــك موضــوع العثــرات 
ليــس مرتبطــاً بالمشــاركات الدينيــة. هنــاك مجــالات كثرــة نتنــازل فيهــا عــن حقوقنــا للتعبرــ 
عــن المحبــة. وهنــاك مســلكيات كثرــة نعُرّــ فيهــا عــن محبتنــا للآخــر. امّــا إن اعترــ الاخــر، 
ان عــدم مشــاركتي لــه بمناســبة دينيــة تخصــه عثــرة لــه فهــذا شــأنه، هــو أصاــ يعيــش 
العثــرة. الســؤال المهــم في كل ســلوكي: ان كنــت اشــارك الآخــر امــوره الدينيــة، كيــف 
اقنعــه بهوُييــ المســيحية اليــ تختلــف عــن هُويتــه الدينيــة؟  بــل إنْ شــاركته بأمــوره الدينيــة 

مــاذا يتبقــى لــدي لأقدّمــهُ لــه؟ 

كخلاصــة أقــول: يســتطيع العابــر في مثــل هــذه الشــروط الإيجابيــة أن يتنقّــل بنــ 
لًِّ أنمــاط ســلوكِه وتعابرــهِ بمــا ينُاسِــب المجتمــع الــذي  المجتمعنــ القــديم والجديــد، مبــد

يكــون فيــه بحســب الحكمــة المعطــاة لــه مــن الله.

2( العابــر يعيــش فــي مجتمــع غيــر متســامح، ولا يوجــد فيــه أي تنــوع دينــي 
أو عرقــي أو مــا شــابه. في مثــل هــذه المجتمعــات تكــون الشــروط قاســية، والضغــوط 
كبرــة لدرجــة ان العابــر قــد لا يحتملهــا. وفي بعــض المجتمعــات الهمجيــة منهــا، يَشــى 
العابــر علــى نفســه مــن القتــل، حيــث لا قواننــ تحافــظ علــى ساــمته مــن همجيــة 

الرافضنــ لقناعاتــه. فمــاذا يفعــل؟

ربمــا الأنســب لــه ان يغــادر مجتمعــه الى مجتمــع آخــر يجــد فيــه جماعــات مســيحية، 
تؤمــِّن لــه الهوُِيَّــة الاجتماعيــة الجديــدة، ليســتعيض مــن خلالهــا عــن عائلتــه القديمــة، لأن 
هــذه الأخرــة رفضتــه. وأيضــا لتؤمــن لــه بيئــة تنســجم مــع رؤيتــه الجديــدة، فيهــا يتتلمــذ 

وينمــو نمــواً مســيحياً.

أمّــا إن كان غرــ قــادر علــى المغــادرة، أو لديــه دعــوة مــن الله ليبقــى حيــث هــو، 
فعليــه ان يعيــش ايمانــه المســيحي ســراً، وإذ تســنح لــه الفرصــة يكلــم مــن هــم حولــه. 
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يقــدم لنــا الكتــاب المقــدس مــا يســاعدنا علــى فهــم هــذا الموضــوع، حيــث ان 
المســيحيين مــن خلفيــة يهوديــة كانــوا يعيشــون في مجتمــع يهــودي، ومــع أن المســيحية 
اعترــت في البدايــة حركــة يهوديــة، ولم تتعــرض لاضطهــاد شــديد، إلا انــه بمــرور الوقــت 
عندمــا تعاظــم شــأنها، تمــت مقاومتهــا بشــكل منظــم مــن المجامــع اليهوديــة، ومــن المجتمــع 

اليهــودي الخاضــع بشــكل قــوي لتعاليــم رجــال الديــن. 

فــإذ اراد المســيحي مــن اصــل يهــودي ان يجمــع بنــ المســيحية واليهوديــة، أي ان 
يعيــش تــارةً يهوديــاً وتــارة مســيحياً، تــارة يهُــوّد المفاهيــم المســيحية وتــارة يقبلهــا كمــا 
هــي، يُصــاب بالفشــل والاحبــاط. لأن الأثننــ علــى طــرفي نقيــض1. هــذه الثنائيــة 
المتعبــة للمؤمــن المســيحي لم تنتــهِ الا عندمــا هُــدم الهيــكل، وغــادر المســيحيون مجتمعهــم 

اليهــودي بشــكل كامــل. 

المقاربــة الان في المجتمعــات اليــ لا يوجــد فيهــا تنــوع تقــول: إن العابــر الــذي 
يعتنــق المســيحية هــو في وضــع أشــد حساســية، لأن العبــارات والمصطلحــات اللغويــة 
اليــ يحملهــا المســيحي وســيحملها العابــر، تختلــف جذريــاً، عــن المصطلحــات اللغويــة 
اليــ يحملهــا أبنــاء هــذا المجتمــع، وبالتــالي لــن يســتطيع العابــر التــواري بنــ افــراد مجتمعــه 

إذ ســرعان مــا ســيُفتضح امــره. 

ناهيــك عــن رفــض المســيحية رفضــا قاطعــاً لمبــدأ التقيــة، الــذي يفَصــل مــا بنــ 
الــذي في القلــب، والــذي علــى اللســان، والقائــل، إن مــا في القلــب اهــم ممــا علــى 
اللســان، فـيَبُيــح الكــذِبْ في المواقــف الصعبــة، أو يقــول: الظــروف تقتضــي ذلــك.

ينبغــي علــى العابــر في النهايــة أن يــدرك، أنّ اتِّبــاع المســيح، ينُتــج تغيرــاً جذريــا 
علــى مســتوى هُوِيَّتــه الفرديــة، تغيرٌــ يســتحق المحافظــة عليــه، مهمــا بلغــت التضحيــات.

1 - »ولا يجعلــون خمــرا جديــدة )المســيحية( فــي زقــاق عتيقــة )اليهوديــة( لئــا تنشــق الزقــاق فالخمــر تنصــب 

والزقــاق تتلــف. بــل يجعلــون خمــرا جديــدة فــي زقــاق جديــدة فتحفــظ جميعــا« متــى9: 17.
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إن المســيحية، هــي تحــدٍ عميــق للعابــر الــذي ســيجد نفســه عــن قريــب، أمــام 
واحــدٍ مــن اصعــب الاعلانــات الكتابيــة، حيــث قــال الــرب يســوع: »مَــنْ أَحَــبَّ أبَــاً أوَْ 
أمُّــاً أَكْثـــرَ مِِّيــ فاَــ يَسْــتَحِقُّنِ وَمَــنْ أَحَــبَّ ابنْــاً أوَِ ابـنْــةً أَكْثـــرَ مِِّيــ فاَــ يَسْــتَحِقُّنِ وَمَــنْ 
لَا يأَْخُــذُ صَلِيبــهُ وَيـتَْبـعَُيِــ فاَــ يَسْــتَحِقُّنِ. مَــنْ وَجَــدَ حَيَاتــهُ يُضِيعُهَــا وَمَــنْ أَضَــاعَ حَيَاتــهُ 
امَ النَّــاسِ أَعْرَــِفُ أنَــا أيَْضــاً بــهِ  مِــنْ أَجْلــي يَِدُهَــا«1، وأيضــاً »فــكُلُّ مَــنْ يـعَْرَــِفُ بِ قــدَّ
امَ  امَ النَّــاسِ أنُْكِــرهُُ أنَــا أيَْضــاً قــدَّ ــمَاوَاتِ وَلَكِــنْ مَــنْ يـنُْكِــرُنِ قــدَّ امَ أَبِ الَّــذِي فِ السَّ قــدَّ

ــمَاوَاتِ«2. أَبِ الَّــذِي فِ السَّ

نعــرف ان الامــر صعــب علــى العابــر القــادم مــن خلفيــات لا تحرــم حــق الانســان 
في الاختيــار، ولكــن الحيــاة الابديــة تســتحق ان نضحــي بالغــالي والرخيــص لأجلهــا. 

ونعــرف ايضــاً ان مصيرنَــا الابــدي، ومصيرنُــا علــى هــذه الارض، ليــس بنــ ايــادي 
النــاس، بــل هــو بنــ يــدي الــهٍ قديــر محــب. ولــن تجــري الامــور بحســب مقاصــد النــاس، 
بــل بحســب مقاصــد الَنِــا. لذلــك لنطــرح ثقتنــا بالكامــل بنــ يديــه ولا نعــطِ الخــوف 

فرصــة لإربــاك ايماننــا.

تم بنعمة المسيح

1 -  متى10: 39-37.

2 - متى10: 33-32.
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